

 الوعي الاسلامي
وعلى امتداد التاريخ المعاصر جرت محاولات كثيرة ، من قبل اشخاص وتجمعات ، لانقاذ الامة من هذه المؤامرة ، عبر مساهمات ملحوظة ومشاريع متعددة لرفع مستوى وعي الامة ، ولازالت الحاجة الى محاولات اخرى لم تنتفي بعد ، حتى يظهر الحق جليا ، ويفضح الباطل ، وتترسخ المباديء ، وتستوعب القيم .

ولا يخفى ان هذا التطلع لايمكن ان يحققه فرد واحد ، او مجموعة معينة هنا او هناك ، بل انه مشروع ليس بالهين ، يحتاج الى مشاركة اكبر قدر ممكن من ابناء الامة الواعين ، كل حسب طاقته ، وكل حسب فاعليته ، ولينطلق كل من خندقه ..
وهذا الكتاب ( الوعي الاسلامي ) هو محاولة جديدة لبعث الوعي في الامة ، آملا ان يكون سببا لتحقيق آمالها ، وهو في الأصل مجموعة أحاديث ألقاها سماحة آية الله السيد محمد تقي المدرسي ( حفظه الله ) وقد راجعها الاستاذ سعد عمران .
نسأل الله العلي القدير ان ينفع المسلمين بهذا الجهد المتواضع ، انه ولي التوفيق .
مكتب آية الله المدرسي
ربيع الاول / 1414
حب الله طريق السعادة
منذ ان يولد الانسان يظل متعطشا يبحث عن مفقود ، فعندما تتفتق مواهبه يتطلع بحب عميق للجمال ، وهكذا حينما تتفاعل في نفسه الاحاسيس الجياشة شابا ، او حينما يتعلم او يتنعم او يتألم فانه يظل يبحث عن شيء ضائع لا يعرف كيف يهتدي اليه ، ويتفقد محبوبا لا يدري كيف الوصول اليه ، فيبحث عن حبيب مفقود ليس بغائب ، وعن غائب هو شاهد وفوق كل شاهد وهو الله - سبحانه وتعالى - الذي هو امنية الانسان والحلم الذي ينشده .


وفي اكثر الاحيان يضل الانسان الطريق اليه - تعالى - ، والقليل من الناس هم الذين يحظون بمعرفة الحبيب ، ففي التعرف عليه تكمن السعادة الحقيقية والحب العميق الذي يبعث في الفرد عشق الشهادة واختيار الموت رغم ان الموت ليس بالشيء العادي عند الانسان ، ولكن اتدري لماذا يحلو للعاشقين فيهرعون اليه سراعا ؟ لانهم قد اكتشفوا ان وراء الموت لقاء مع الامل المنشود ، لقاء الحبيب بالحبيب ، وعندئذ تتحول مرارة الموت الى حلاوة دونها كل حلاوة ، ولذة فوق كل لذة ، ونعمة لا يستطيع خيال الانسان ان يسبر غورها ، او يقطع مداها .
ولذلك اجاب ذلك الرسالي الذي لما يبلغ الحلم بعد عمه الحسين (ع) عندما سأله قائلا : يا قاسم كيف تجد الموت عندك ؟
فأجابه على الفور : في نصرتك يا عم احلى من العسل .
وما هذا الجواب له وحده ، وانما لكل انسان مؤمن عاش طويلا يحلم بيوم اللقاء ، يوم يلتقي بالرفيق الاعلى .
ترى عم يبحث الانسان ؟ وماذا يريد من حياته والى م يطمح ؟
عندما يجوع يزعم ان سعادته في كسرة خبز يسد بها رمقه ، فاذا ما نالها ظن ان هناءه في شربة ماء تطفىء ظمأه ، ولكنه في الحقيقة ما يزال بعيدا عن هدفه ، فالطريق وعر طويل ، ويظل لا يدري عم يبحث ، عن الراحة ؟ انه ينام فاذا استيقظ وجد نفسه ما يزال باحثا ، عن الرئاسة .. كلا ، فهو اذا اصبح رئيسا هانت الرئاسة عنده ...
الطريق الى السعادة الحقيقية :
ان السعادة الحقيقية تكمن في ان يصل قلب الانسان الى رب القلوب ، وحبيب النفوس ، وانيس العارفين ، وحبيب قلوب الصادقين ، فعندئذ يجد القلب منيته ، ويرضى اذ يجد بغيته كما قال - تعالى - : ولسوف يعطيك ربك فترضى " (1)
او تدري ماذا اعطى ربنا - تعالى - لرسوله (ص) حتى رضي ؟
لقد منحه نعمة لقائه حينما خاطبه قائلا : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا " (2) وهذه هي الامنية .
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نحن نعيش ضلالا بعيدا طيلة اعمارنا الا خلال تلك اللحظات التي تتصل فيها القلوب بالله - تعالى - عبر السجدات الطويلة ، والنوافل الليلية كما اشار الى ذلك - تعالى - : " ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا " (3)
فلن يشعر بلذة الطاعة من صلى صلاة خفيفة بركعات مهزوزة وسجدات كنقر الغراب ، ولن يحس بمتعة المناجاة من قرأ دعاء عابرا بل من يمعن في طرق الباب .
يروى عن الامام الصادق (ع) انه كان يقف للصلاة ، وعندما يقرأ الفاتحة يأخذ الراوي مسبحة ويحسب عدد المرات التي كرر فيها الامام آية " اياك نعبد واياك نستعين " فاذا به يحصي له سبعين مرة ، وعندما ينصرف من صلاته يلتفت اليه الراوي ويسأله : يابن رسول الله اراك قد اطلت المكث وانت تكرر " اياك نعبد واياك نستعين " ؟ ، فقال (ع) : " قد قلتها حتى لكأني اسمعها من قائلها " .
مناجاة الخالق طريق الى خرق الحجب "
وانت ايضا عليك ان تكرر الاذكار مرة بعد الاخرى حتى تخرق الحجب بينك وبين الله ، فلا تزال تخترق الحجب ، وتسقط الغشاوة عن عينيك وبصيرتك حتى تسمع الجواب ، وفي هذه اللحظات يتصل القلب بينبوع النور ، وفيض القدرة بارىء الخلائق اجمعين ، فتتصل بالحبيب الذي يحبك ، فرحمة الله - تعالى - قد سبقت غضبه ، وقد خلقك ليرحمك ، فهو يتوب عليك ، ويدعوك الى التوبة المرة بعد الاخرى كما جاء في الحديث القدسي : " عبدي عد الي فاني رحيم بك ، عطوف عليك ، فأنا الودود اللطيف الخبير " .
ترى ماذا تريد ايها الانسان ؟ هل وجدت ربك مقصرا في حقك حتى تبحث عن غيره ؟ ومتى قطع عنك احسانه لكي تفتش عن غيره ، ومتى هجرك حتى تهجره ، وهو القائل : " عبدي اقترب مني شبرا فاقترب منك ميلا " ، فهو التواب الرحيم ، ومادمت تعرف انه يحبك ويرحمك الى هذا الحد فلماذا تبحث عن غيره ؟!
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ومن هنا فان العارفين حينما يجدونه ، والمؤمنون الموقنون اذا وصلوا اليه ، لا يبحثون عنه بدلا ، ولا ينصرفون الى غيره ، بل يتوجهون اليه ، ويستقبلون بوجوههم رحمته كما ذكر القرآن الكريم : " اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين " (4)
وكما يقول سبحانه وتعالى : " قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين " (5) ، وفي الاخرة يحدثنا - تعالى - عن هؤلاء قائلا : " وسقاهم ربهم شرابا طهورا ".
واني لا اعلم شرابا اصفى وافضل وازكى من شراب المحبة والحب ، وألذ من كأس الانس والمودة في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، ولا اعلم عزة وفخرا وعظمة اكثر من ان يجلس الانسان بين يدي رب العالمين ، فيعرف ان حبيبه ، ونجيه ، وانيسه انما هو الله لا غيره .
كل شيء زائل الاوجهه :
ان كل شيء لابد ان يزول عنك او تزول عنه بين عشية وضحاها ، فاذا بالنعم الهنية ، والاصحاب والاحباب والاهل والاقارب يسلمونك للتراب ويتركونك ثم يتذكرونك لايام لينسوك ، فكم تمر في تجوالك على قبور مضت عليها مئات والوف السنين ، فمن يذكرهم ؟ وانت الاخر سوف تصبح نسيا منسيا بعد بضعة اعوام فيضيع اسمك ، ويتلاشى جسدك !
ومع كل ذلك يبقى الواحد الاحد الذي لا يترك عبده ، وهو الذي يملك الحياة والموت ، ويملك ما بعد الموت ، فلم لا توثق صلتك به ، ولا تمتن علاقتك معه ؟
انه فاطر السماوات والارض ، ولينا في الدنيا والاخرة ، وقد ذكرنا - تعالى - بهذه الحقائق بشكل متواصل رحمة بنا وهو غني عنا ، وتجلى لنا في كتابه الكريم الا ان العيون والبصائر المريضة ، والقلوب المحجوبة لا تبصره - سبحانه وتعالى - .
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لاحظ - مثلا - الاية الكريمة التي تقول : " ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ، ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون " (6 ) ، " فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا " (7) ، فمن هو فالق الاصباح ، وهل رأيت الصبح عندما ينفلق من ضمير الليل ، فمن الذي فلقه ، أليس هو الله الذي " جعل الليل سكنا " (8) ونشر لواءه لترتاح في ظله ، وجعل الشمس والقمر حسبانا ؟
ان كل شيء يسير على نظام دقيق ، وهذا هو تقدير العزيز العليم ، فهو ينظم حركة الشمس والقمر بحيث لا يحيدان عن مسيرتهما قيد انملة ، وفي موضع اخر يقول - تعالى - " وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون " (9) ، اما اولئك الجهلة الذين حجبهم الجهل عن رؤية الحقائق فانهم لن يتمكنوا من رؤية الله وآياته في الكون ، فهم لا يستفيدون من العبر والايات .
وهكذا فان الناس بحاجة الى درجة اسمى من العلم وهي درجة الفقه لكي يتفهموا بعض الايات القرآنية تفهما عميقا كقوله - تعالى - : " وهو الذي انزل من السماء ماء واخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا " (10) ، فاذا بالارض تهتز ، والاودية تسيل انهارا ، ولكن الهدف ليس الجمال وحده بل المنفعة ايضا كما يقول - تعالى - : " ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ..
وهكذا يأتي الفقه بعد العلم ، والايمان بعد الفقه ، وهو اعلى درجات المعرفة ، افليس من الخزي والعار على الانسان ان يترك ربه رغم كل ذلك التجلي ، فيتخذ من دونه شركاء ، او ليس هؤلاء الشركاء مخلوقين مثلك ايها الانسان ؟
" وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم " (11)
الايمان والتفقه محور الشخصية المؤمنة :
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وهنا تأتي الحقيقة الخالدة ، فلا تسبيح بلا ايمان ، فالايمان هو محور الانسان ، ومعرفة الله - سبحانه - ، والتفقه في اياته هما محور التكوين للشخصية المؤمنة التي تتحدى الشركاء ، فالانسان لا يثبت ايمانه ، ولا يستطيع اقامة الحجة امام نفسه بوصوله الى مستوى الايمان الا عند تحدي الشركاء ، اما اذا كنت تؤمن بالله وتؤمن بالطاغوت في نفس الوقت فان هذا ليس ايمانا حقا ، فالايمان لا يكون الا مع الجهاد والرفض والتحدي ، اما من يخدع نفسه فليعلم ان خداع الذات هو اعدى اعداء المرء .
وقد خدع ابليس آدم وزوجه خداعا ذاتيا ، وعندما سأله الله - تعالى - عن سبب اطاعته للشيطان قال : يا رب انه حلف بعزتك وجلالك ، وما كنت اظن ان احدا يستطيع ان يحلف بك كاذبا ، وهكذا فقد اتبع ادم ظنه والظن لا يغني عن الحق شيئا ، فاذا وسوس لك الشيطان محاولا ان يخدعك فارجع الى القرآن واسأل اهل الذكر من العارفين بالامر كي لا تنخدع ، فآدم (ع) ظل يبكي سنتين لتلك الخطيئة لانه لم يسأل ربه عندما حلف له ابليس ان الله - تعالى - قد اذن لهما ان ياكلا من تلك الشجرة ، فاذا التبست الامور عليك فتوسل الى الله ، واطلب منه الهداية كي لا تخدع نفسك .
ان الذي لا يناهض حكومات الجور ، ويتبع اوامرها وتعاليمها لابد ان يشك في ايمانه لانه لا يجتمع في قلب واحد ايمان بالله وايمان بالطواغيت ، فعد الى نفسك واحذر من الشيطان في كل خطوة تخطوها ، فانه مستعد لان يهجم على الانسان بكل اسلحته الفتاكة ، فتحد كل المؤامرات والعقبات التي تعترضك وفي مقدمتها خداع الذات .
كيف نتجاوز عقبات مقاومة الطاغوت ؟:
والسؤال المطروح هنا هو كيف يتم تجاوز تلك العقبات ؟
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هناك عقبة كأداء تعترض سبيلنا اذا ما اردنا مقاومة الطاغوت الا وهي ضعف العزيمة وخور النفس ، فيقوم الانسان بايحاء تبريري لذاته بأن الحكم على هذا الطاغوت بأنه طاغوت غير صحيح ، فما يدرينا ان هؤلاء طغاة ، فنتمسك بذلك بأي عذر تبريري للتهرب من الصعاب والمسؤوليات لنسلم من الاذى خوفا على انفسنا وعيالنا واموالنا ، بل وننجو بانفسنا عند اول فرصة تسنح لنا للهروب من الصعاب حتى وان كانت من الطاغوت نفسه فكثيرا ما يغري هذا الطاغوت معارضيه بالاموال او اطلاق سراحهم في مقابل سكوتهم او تعاونهم معه ، فيسقط البعض متبعا اغراء الشيطان وغوايته " وما يعدهم الشيطان الاغرورا "(12) ، نتيجة ضعف العزيمة ، وسيطرة الكسل على الانسان حتى يقعده عن الحق فيضعفه ، كما جاء في الحديث الشريف : " من علامات الكسلان اربع : يتوانى حتى يفرط ، ويفرط حتى يضيع ، ويضيع حتى يأثم ويضجر " .
الاثار السلبية لحالة الكسل والضجر :
وهنا لابد ان نوضح بعض النتائج التي تتمخض عن الكسل :
1 - من علامات الكسل الضجر ، والضجر كارثة تؤدي بالانسان الى الدمار ، حيث يهلك نفسه بلجوئه الى الموبقات ، فان ضجرت يوما فستجد نفسك مدفوعا الى ا ن تستمع الى الاغاني - مثلا - فترتمي بذلك في احضان ا لشيطان ، او ان تحضر في مجالس الغيبة التي هي اشد حرمة من سماع الاغاني ، لان فيها تفرق المسلمين عن بعضهم البعض .
وكذلك لا تحاول ان تقضي على سأمك بمعاقرة الخمور - والعياذ بالله - او القمار او المخدرات او ارتياد مراكز اللهو ، فهذه الامور سبب في استمرار الضجر ، بل عليك اللجوء الى الله والاكثار من ذكره واستغفاره والتشاغل بأي عمل مثمر مفيد .
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2 - ان الذي يكسل لا يستطيع ان يصل الى اهدافه عبر الطرق السليمة ، بل يلجأ الى الطرق الملتوية ، فالطالب النشيط يجتاز الامتحانات بنجاح لانه درس جيدا ، اما الطالب الكسول فانه يبحث عن طرق الغش والتزوير ، فان اخفق في دراسته اضطر الى ان يعمل في مجالات غير شريفة .
اما الانسان العامل النشيط فانه لايحتاج الى ان يلوث نفسه في تلك المجالات بل تراه يعمل في اشرف المهن وأسماها .
3- ان الكسول تراه دوما يفتش عن الافكار التبريرية الحريرية لينام عليها ، ولذلك يقول الله - تعالى - : " والله لايهدي القوم الفاسقين " (13) ، لان الفاسق كسول يفتش عن الافكار المخدرة بدلا من الافكار الرسالية .
وهكذا فان مقاومة الطاغوت لاتتأتى الا من خلال الالتصاق بالله ، والازدياد حبا له - سبحانه - ، وتحطيم حجاب الكسل ، والدخول في رحاب العمل الصالح بهمة ونشاط وتحرك وحيوية ، وعندئذ نسأل الله - تعالى - ان يوفقنا الى الامور التالية :
الف - الوصول الى قمة المجد المتمثلة في حبه والاتصال به .
باء - تجسيد هذا الحب عمليا عبر البراءة من اعدائه ، وتحدي الشركاء من دونه ، ليخلص ولاؤنا له وحده لاشريك له .
جيم - بذل الجهد بحيوية ونشاط على طريق الجهاد في سبيل الله - تعالى - .
ومن خلال تجسيد هذه الامور في انفسنا سوف نتحول بالتأكيد الى عناصر ناشطة وفاعلة تخدم الرسالة الالهية ملقية جانبا جميع الحجب والحواجز ايا كانت .
الهوامش :
-------
(1) سورة الضحى / 5
(2) سورة الاسراء / 79
(3) سورة الانسان / 26
(4) سورة الانعام / 79
(5) سورة الانعام / 162
(6) سورة الانعام / 95
(7) سورة الانعام / 96
(8) سورة الانعام / 96
(9) سورة الانعام / 97
(10) سورة الانعام / 99
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السبيل الى الايمان
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يعيش الانسان في ظلمات نفسه ، ولايجزيه الله ايجابيا الا اذا اسلم نفسه لله وزكاها ، وعكف على تنمية مواهبه الخيرة ، فالعين هي نعمة الله على الانسان بها يبصر طريقه ، وكذلك الاذن التي يستمع بها الى ما يجري في الحياة ، ولكن النعمة الكبرى والعظيمة هي القلب الذي يبقى مغلقا وعليك انت ان تفتح رموزه وابوابه ليستقبل رحمة الله كما قال - تعالى - :
" ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها " (1)
فالقلب هو مستودع الخير ، ولكل قلب اذنان ينفذ في احدهما الشيطان سمومه ، وتوحي الملائكة في االاذن الاخرى الهدى والبصائر ، والانسان مختار في ان يستمع بهذه الاذن او تلك فهذا شأنه ، حتى ان الله - تعالى - جعل مشيئته تابعة لمشيئتك في هذه القضية ، فلك الاستماع بأذنك اليسرى حيث الشياطين تخدعك وتهديك الى الضلالة ، او بأذنك اليمنى حيث الملائكة تهديك الى الحق .
فأنت لاتحمل في تصرفاتك احدا المسؤولية انما انت المسؤول اولا واخيرا ، ولأنك المسؤول فلك الجزاء ، وعليك العقاب .
وقد ملأ الله - تعالى - هذا الكون من حولنا وفي انفسنا بآيات لاتحصى ، واعطانا القدرة على اكتشافها والاعتبار بها والاهتداء من خلالها الى خالقنا ، ففي كل شيء له آية تدل على انه واحد ، اعتبارا من النملة الصغيرة وهي تدب على الارض ، وتبحث عن طعامها ، والخلايا المتناهية في الدقة التي عجز العلم الحديث بكل ما اوتي من اجهزة دقيقة عن ان يكتشف سرها ، الى هذا الجسم الكبير وآفاق النفس .
حقيقة التوحيد :
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ترى كم واحدا منا عرف الله و وحده ولم يشرك به احدا ، وما الذي جعل الكثير منا لايؤمنون الا وبه - تعالى - مشركون : " افرايت من اتخذ الهه هواه " ؟ (2) ، هذه هي مشكلتنا ، وهذه هي العقبة التي لابد ان نتجاوزها من خلال تجميع قوانا الروحية والعقلية والنفسية والجسمية لكي نرى الله حق الرؤية ، ونعتبر بآياته ، وللأسف فان الكثير يمتلك العين ولكنه يفتقر الى البصيرة ، وفي هذا المجال يروي لنا التأريخ ان عقيلا دخل على معاوية وهو مكفوف البصر ، فقال له معاوية : لماذا انتم معاشر بني هاشم تصابون في ابصاركم ، فلم يلبث عقيل ان اجابه بسرعة : وانتم معاشر بني امية تصابون في بصائركم .
وهكذا فان الانسان قد يصاب في بصره ، وقد تعمى بصيرته ، فالكثير منا يملك البصر ولكنه لايملك البصيرة ، يملك الاذن ولكنه لايملك السمع ، ويملك اليدين والرجلين ولكنه لا يملك السعي ، ويتمتع بالوسيلة ولكنه لايصل الى الهدف .
فلنتأمل آيات القرآن الكريم انه يقول لنا " او من كان ميتا فأحييناه " (3) ، فما الفرق بين الميت والحي ، الميت الذي لايكيف نفسه مع ما حوله ، فالميت ينفصل عن الوسط الاجتماعي ، والوسط الطبيعي ، فالانسان الذي لايملك الايمان والبصيرة انما هو ميت ، لانه لايستطيع تحديد مواقفه الا من خلال الايمان : " وجعلنا له نورا يمشي به " (4) ، كما ويقول - تعالى - : " فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام " . (5)
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فما هو المعنى الحقيقي للاسلام ؟ لابد ان اكثرنا قد قرأ الحديث الشريف المروي عن امام المتقين علي بن ابي طالب (ع) حيث قال : " لأنسبن الاسلام نسبة لاينسبها احد من بعدي ، ولن ينسبها احد من قبلي ، الاسلام هو التسليم " ، والقرآن يقول في الاية السابقة : " او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها " (6) ، ويقول ايضا : " فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام " (7) اي ان ابواب قلبه وصدره تتفتح لكي لايعيش في سجن ذاته وينطلق نحو الاسلام اي التسليم لله في صلاته ونسكه ومحياه ومماته ، فاذا سلم نفسه انشرحت نفسه وصدره ، وخرج عن ذاته ، ودخل في النور ، والا كان كمن يقول عنه - تعالى - : " كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها " .
وهكذا ستحيط به الظلمات ، ولابد للانسان ان يسعى لان يخرج من هذه الظلمات ، فلقد خلقه الله في احسن تقويم ، ولكن الانسان بسبب جهله ، وظلمه لنفسه ولمجتمعه وتربيته الفاسدة يسقط في اسفل السافلين كما قال - تعالى - : " ثم رددناه اسفل سافلين " (8) ، اي انه يهبط الى الحضيض ، وقد استثنى - تعالى - من ذلك المؤمنين : " الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات " (9)
وكل انسان يولد على الفطرة ، ولكن هذه الفطرة لاتبقى مع الانسان على حالتها الاولى ، فأبواه يهودانه او ينصرانه ، ثم بعد ذلك لابد ان يسلك طريق العودة الى الله - تعالى - ، ولذلك فان المؤمنين والعاملين للصالحات هم الاقلون : " وما آمن معه الا قليل " (10) ، فالانسان تابع للمجتمع ، والمجتمع له عادات من الصعب على الفرد الاقلاع عنها ، بل هو يبرر عاداته هذه ، فاذا كان الانسان متعودا على ان ينام في اليوم عشر ساعات ذهب وفتش في الكتب عن الادلة العلمية والفقهية والتاريخية التي تبرر له النوم عشر ساعات .
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ان الخير عادة ، والشر ايضا عادة ولكن اغلب الناس متعودون على الكسل وحب الراحة والنساء والرئاسة : " كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون " (11) ، اي ان الشيطان يبرر للانسان اعماله المرة بعد الاخرى .
الاسلوب الامثل لاكتشاف العمل الصحيح :
وعكس هذه الحالة نراها في سورة الانعام حيث يروي لنا القرآن الكريم قصة ابراهيم الخليل (ع) في رحلته الملكوتية الى الله - تعالى - ، وهذه القصة لاتخاطب ابراهيم ، وانما تخاطبنا نحن ، وهي تبدأ بعبادة ابراهيم للنجمة واذا بها تأفل فيقلع عن عبادتها ، ويكفر بها ، ثم يعبد القمر ثم يعود ليكفر به ، بعد ذلك يعبد الشمس ليكفر بها حتى يوحد الله - سبحانه - .
ونستفيد من هذه القصة اننا يجب ان لا نكرر فعل العمل السيء ، واننا يجب ان نضع عليه علامات الاستفهام ، ونسأل انفسنا : هل هو عمل صحيح ام مغلوط ؟ ، وحتى العمل الصحيح يجب ان نشك فيه ، او لم يقل - تعالى - في سورة الكهف : " ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ، واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا " . (12)
بعض الناس يدرسون في الحوزات العلمية ، او الجامعات وهذا جهاد عظيم اذا كان هدفهم الله - تعالى - ، ولكنهم يجب ايضا ان يشتركوا في الجهاد ، والدفاع عن الاسلام اذا ما تطلب الامر ذلك .
وهكذا يجب ان لاتفصلنا اعمالنا عن الله ، فأعمال الانسان حجاب بينه وبين ربه الا اذا جعلها خالصة في سبيله - تعالى - ولوجهه .
عقبتان في الطريق :
السبب الاخر لفساد الانسان يتمثل في قوله - تعالى - : " وكذلك جعلنا من كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها " (13) ، وهؤلاء المجرمون الاكابر يتمثلون الان في الحكام الظلمة ، والصحفيين المأجورين ، وعلماء البلاط ، انهم يشكلون ثلاثيا يقوم بالمكر ، المكر على الجماهير ، وافساد ضميرهم .
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هذه الاية تعني ان كل انسان لابد ان يتحدى عقبتين اساسيتين في حياته ؛ العقبة الاولى هي عقبة الظلمات الذاتية ، والثانية عقبة اكابر المجرمين الذين يصرح القرآن انهم عديموا الاحساس والشعور : " وما يمكرون الا بأنفسهم وما يشعرون " .
ان المشكلة التي يعاني منها الانسان هي انه لايبادر الى الاعتبار بالايات الواضحة بل يطالب بايات اوضح ، ومن اجل ايضاح ذلك نقول ان الانسان قد يستطيع ان يعيش على الخبز ، ولكن هناك من الناس من لاتستطيع اجسامهم ان تعيش على الخبز فقط بل يريدون بالاضافة الى ذلك بعض الفيتامينات والمقويات ؛ بل ان البعض يطالب بأكثر من ذلك وعلى الدوام دون ان يشكر الله - تعالى - .
وللأسف فان بعض الناس عيونهم مغمضة ، واسماعهم فيها وقر ، وقلوبهم طبع الله عليها ، يصبح عليه الصباح وهو متأفف متضجر قد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت غافلا عن الطبيعة من حوله كيف تبتسم له ، وترحب به ، وناسيا انعم الله التي ملأت السماوات والارض ، ورحمته الواسعة .
والبعض الاخر من ضعاف الايمان يطالبون من اجل ان يقوى ايمانهم ان ينزل عليهم جبرائيل ويأتيهم بقرآن ! او ان يأتي اليهم فلان ليلقي عليهم خطابا ايمانيا ، او ان يذهبوا الى المقابر لكي تهتز ضمائرهم ، كل ذلك ليس بالضروري ؛ فيكفيك ان روحك تفارق جسدك عندما تخلد الى النوم ، وان الله اعادها اليك عند اليقظة ؛ فعليك ان تحمد الله على اعادة الحياة اليك ، ومنحك المهلة ، فهل تعرف ان الانسان الميت كم يرغب في ان يعود الى الدنيا ولو للحظة واحدة ؟ ، فالمفروض بنا ان نعتبر بهذا الانسان ، وان نفرض انفسنا مكانه ، واننا قد طلبنامن الله - تعالى - ان يعيدنا الى الحياة فاعادنا .
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فالحياة - اذن - مليئة بالعبر ، وهذه العبر تكفينا لتقويم سلوكنا ، فلننظر الى الطبيعة من حولنا ، ولنجعل قلوبنا واحاسيسنا رقيقة ، ولانكن كالكفار الذين يصفهم - تعالى - بقساوة القلوب ، وتبلد الاحاسيس رغم رؤيتهم للايات كما يقول - تعالى - عنهم : " لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله " (14) .
التدبر في الآيات القرآنية :
ولنتدبر ايضا آيات القران الكريم ، وان نحذر من ان نتخذه مهجورا ، فمن الحرام علينا ان تمر علينا الايام ولانفتح كتاب ربنا لنعتبر به ، ولا نتدارسه ، فهذا تعامل خاطىء مع القرآن ومع الرسول (ص) ، الذي يوصينا بالقران قائلا : " اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي " .
وللأسف فان آيات القرآن تتلى علينا ولكننا لا نستمع اليها رغم ان القران هو واسطة الخير بيننا وبين الله - تعالى - ، وهو شفيعنا يوم القيامة ، ولكن مشكلة الانسان انه لايستطيع ان يعتبر لان في قلبه حجابا ، وفي هذا المعنى جاء في الدعاء الشريف لابي حمزة الثمالي : " وان الراحل اليك قريب المسافة وانك لاتحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك " .
فالاعمال - اذن - هي التي حجبتنا ، فاذا رأيت قلبك لايخشع عند استماعك الى القران ، ولايخشع عند الصلاة والدعاء فاعلم انك قد اقترفت اعمالا سيئة لم يغفرها الله - تعالى - ، وان هذه الاعمال قد صنعت حجبا حجبتك عن خالقك ، فلنستغفر الله ، فربما نكون قد اغتبنا اخواننا وان هؤلاء الاخوان مايزالون غير راضين عنا ، وربما نكون قد اتهمنا احدا او ظلمناه .
قساوة القلب وعدم الخشوع :
وهكذا فنحن نعيش حالة قساوة القلب ، والقليل منا يفكر في القضاء على هذه الحالة في حين ان من صفات المؤمنين خشوع القلب كما يصرح بذلك القران الكريم " انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون " .
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ترى اين بكاؤنا في الليل ، واين خشوع قلوبنا ، واين شكرنا ؟ نحن لانمتلك نفسين واحدة ترد النار واخرى الجنة ، نحن نمتلك نفسا واحدة علينا ان نسعى من اجل انقاذها والا خسرنا " وقد خاب من دساها " (15) ، فلماذا لم نفهم آيات الله ولماذا لم نزدد ايمانا ، ولماذا كلما كبرت اعمارنا ابتعدنا عن رضوان الله ومعرفته ، ولماذا لانغتنم سني عمرنا التي تمر سراعا ؟ ان هذه الايام التي تمر من عمرنا محسوبة علينا ، فلنستغلها قبل ان يأتي ذلك اليوم الذي يجلس فيه حولنا اصحابنا واقاربنا وهم لايملكون لنا شيئا ، واذا بالموت ينزل علينا ولا نستطيع رده .
فماذا يجب ان نعمل حتى تخشع هذه النفس القاسية ، وتزول هذه الظلمات الموجودة في قلوبنا ؟ ؛ الحل ان نتوب الى الله - تعالى - من اعمالنا السيئة ، وان نراجع سلوكنا ، وننظر هل يوجد في نياتنا خلل او فساد ، فنبادر الى ازالتهما بعزيمة راسخة ، وبالتوكل على الله .
ثم يستأنف السياق القراني المبارك قائلا : " الله اعلم حيث يجعل رسالته ، ويصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون " (16) ، فهذه آية من آيات معرفة النفس ، والاية التالية يشير اليها - تعالى - في قوله : " فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام " (17) ، فالمؤمن منشرح القلب ، ولايجد في نفسه شحا ، فكلمة العفو سنته ، والاحسان الى الناس ، وخدمة المجتمع هدفه ، فهو يعيش مرتاح البال دائما ، اما الانسان الشحيح فتراه مقبوض اليد ، منغلقا معقدا ، كأنما يصعد في السماء : " ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء " (18) ، فقد اثبت العلم ان مادة الاوكسجين تقل كلما صعدنا الى السماء وبذلك نشعر بالضيق والاختناق .
فلنعمل على تزكية انفسنا :
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فلنحاول ان نعمل على تزكية انفسنا ، فهناك حجب قد نستطيع ان نخرقها بالتوبة الى الله ، ولكن انفسنا اذا كانت منطوية على الحسد ، وحب الذات ، والرئاسة ، والراحة ، فأنها لاتستطيع ان تستقبل رضوان الله ، فلنزكي انفسنا حتى تكون كالينبوع الصافي الذي ننظر من خلاله ، فالمؤمن ينظربنور الله ، والله يعطيك هذا النور ، ويهبك الصراط المستقيم الذي هو الطريق الصحيح الى الاهداف والتطلعات الحقيقية .
وهكذا فان كل شيء من حولنا يدعونا الى الايات المكتوبة في السماوات والارض وفي انفسنا ولكننا محجوبون عن هذه الايات باعمالنا السيئة ، وبالصفات الرذيلة التي في انفسنا ، فعلينا ان نصلح انفسنا هذه ، وان نستغفر الله - تعالى - من سيئات اعمالنا ، لنتصل بشكل مباشر بآياته ، ويتحول هذا الكون من حولنا الى مركز اشعاع للنور .
الهوامش :
------
(1) سورة الشمس / 7
(2) سورة الفرقان / 43
(3) سورة الانعام / 122
(4) سورة الانعام / 122
(5) سورة الانعام / 125
(6) سورة الانعام / 122
(7) سورة الانعام / 125
(8) سورة التين / 5
(9) سورة التين / 6
(10) سورة هود / 40
(11) سورة الانعام / 122
(12) سورة الكهف / 23 -24
(13) سورة الانعام / 123
(14) سورة الانعام / 124
(15) سورة الشمس / 10
(16) سورة الانعام / 124
(17) سورة الانعام / 125
(18) سورة الانعام / 125
القيم المثلى
كما ان جسد الانسان يتألف من مجموعة مختلفة من المواد ، فكذلك روحه ونفسه تتكونان من طائفة واسعة من القيم ، وكما ان المواد المفيدة والمغذية تجعل جسد الانسان سويا ومعافى ، كذلك القيم ، فحينما تكون سليمة سوية فان نتائجها ستكون ايجابية على صعيد بناء شخصية الانسان ونفسه وثقافته .
القيم الزائفة تنعكس على سلوك الانسان :
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اما اذا كانت قيم الانسان زائفة فان هذا الزيف سينعكس على شخصيته وشاكلة روحه ، وبالطبع فان هناك فارقا بين الجسد السوي والروح السوية ؛ فاذا كان هذا الجسد سويا ظهرت ملامح استوائه وعافيته جلية ، فاذا وقفت امام المرآة استطعت من خلال نظرة واحدة ان تكتشف انك معافى او مصاب بمرض .
ولكن الامر يختلف بالنسبة الى الروح ، فامراضها لاتظهر الا عندما يواجه الانسان المواقف الصعبة في حياته ، وللأسف فان هناك الكثير من الناس يزعمون ان نفوسهم سوية ، وقلوبهم طاهرة ونقية ، ولكن سيئاتهم وعيوبهم سرعان ما تظهرعندما يتعرضون للبلاء والفتنة .
الابتلاء غاية خلق الانسان :
ولذلك فان الله - تعالى - انما خلق الانسان ليعرف ( وهو يعرف مسبقا ) هل سيستقيم على الطريقة ام انه سيتنكب عنها ، ففلسفة وحكمة خلق الانسان في هذه الدنيا تتلخصان في ان يتعرض للامتحان والابتلاء في الدنيا ، ليعرف مدى مقاومته للانحرافات المختلفة .
وفي هذا المجال يقول القران الكريم : " ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ، تتنزل عليهم الملائكة " (1) ، وقد استخدمت في هذه الاية كلمة ( الاستقامة ) ، وفي سورة الحمد استخدمت هذه الكلمة ايضا : " اهدنا الصراط المستقيم " .
لماذا الاستقامة ؟
وهنا قد يتبادر الى الاذهان السؤال التالي : ما الفرق بين كلمة ( القويم ) وكلمة ( المستقيم ) ، ولماذا هذه الزيادة في الحروف ( اضافة حرف الالف والسين والتاء ) بحيث يصبح المصدر من باب الاستفعال ؟
يقول: " النحاة " في هذا المجال ان صيغة ( الاستفعال ) تعني طلب الفعل ، فالاستعطاف يعني طلب العفو ، والاستكتاب يعني طلب الكتابة ، وهكذا الحال بالنسبة الى الاستقامة فانها تعني طلب الطريق القويم .
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وعلى هذا فان كلمة ( استقاموا ) التي جاءت في الاية تعني انهم طلبوا الطريق القويم ، وهذا يعني ان الاستقامة ترتبط بسعي الانسان وارادته وحركته ونشاطه ، فهو الذي يجب ان يسعى وراءها ليحصل عليها .
فالاستقامة - اذن - من الانسان ، واذا ما استمر هذا الانسان في السير على الطريق القويم فحينئذ ستتنزل عليه الملائكة ، وهذا يعني كما يبدو لي ان الناس يعطون من قبل الله - تعالى - اقدارا متساوية من العقل والهدى والتوفيق ، فنحن متساوون بادء ذي بدء في مدى عطاء الله لنا من العقل والهدى والتوفيق ، ثم نختلف بعد ذلك في مدى الاستفادة من هذه المواهب ، فالذين يستغلونها الاستغلال الصحيح سوف يستقيمون على الطريق ، في حين ان البعض الاخر يهملها ، فتكون نتيجة هذا الاهمال ان يضلهم الله - تعالى - ، ويبعدهم عن رحمته ، ويقيض لهم قرناء من الشياطين ، وفي المقابل نرى ان المستقيمين على الطريق تتنزل عليهم الملائكة .
فالاختيار يكون اولا من قبل الانسان ، وبعد ذلك يأتي دور العون والتأييد الالهيين ، او الخذلان ، وهذا هو حال الانسان في الحياة الدنيا .
القيم هي التي تحدد عاقبة الانسان :
وفي هذا المجال قد يتبادر الى الاذهان السؤال التالي : نرى بعض الناس يبدؤون حياتهم الايمانية بداية طيبة ، ولكن عاقبتهم تنتهي الى السوء فينحدرون الى أسفل سافلين ، ترى لماذا تؤول حياتهم الى هذه النهاية السيئة ؟ ، وفي المقابل نرى البعض الاخر على العكس من ذلك تماما ، فما هي المعادلة التي تحكم مثل هذه الحالات ؟
وجوابا على ذلك اقول ان هذه المعادلة هي معادلة القيم في حياة الانسان ، فالقيم هي التي تحدد اتجاهه ، وهي التي تدخل في تركيب نفسه ، فتجعله يختار طريقه ، وتؤثر على مسيرته في المستقبل .
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وتعتبر لحظة الاختيار ، والتردد بين الحق والباطل من اللحظات الصعبة والحرجة ، فالانسان في هذه اللحظات لايمتلك مزيدا من الوقت للتفكير ، لأنه في لحظة الاختيار لاتسنح له مثل هذه الفرصة ، فهي لحظات سريعة وخاطفة يتردد فيها الانسان بين الجنة والنار ؛ ترى كيف يختار الانسان طريقه ، وما الذي يجعله يختار الجنة على النار ، والاستقامة على الانحراف ؟ وما الذي يدفعه الى القيام بعكس ذلك ؟
ان الذي يسهم ويتدخل في عملية الاختيار انما هو تركيبة نفس الانسان ، والمواد التي صيغت منها شخصيته ؛ فهل كان يتجه خلال حياته الى القيم السليمة ام الى القيم الفاسدة ، وكيف كانت قيمه في الحياة ؟ ، ان هذه القيم تؤثر خلال لحظة اختياره ؛ فاذا كانت نفسه ممتلئة بالحقد ، والحسد ، والأغلال ، والشك ، والريب ، فأنه سيختار النار بدون شك ، وسيكون من أصحاب النار ، وعلى العكس من ذلك اذا كانت نفسه مفعمة بالايمان وروح التضحية والفداء ، وحب الله والخير للاخرين ، والتوكل ، والتواضع ، واليقين .
ان الانسان متعرض لامتحانات صعبة للغاية ، وكلما تصدى هذا الانسان لمهام ومسؤليات اعظم كلما كثف الشيطان من توجيه جنوده اليه ، فتنزل عليه الفتن كقطع الليل المظلم ، فتحجب فكره ، وتدعه متحيرا ، وفي هذه اللحظات لاتنفعه الا قيمه ، وطهارة قلبه .
كيف ننمي القيم السليمة في انفسنا ؟ :
وقد نتساءل : كيف ننمي القيم السليمة في انفسنا ؟ ، ان القيم الداخلة في تركيبة الانسان الداخلية قد تكون سليمة ، وقد تكون فاسدة ، والسبب في ذلك ان الدنيا هي دار تطبيق القوانين والسنن الطبيعية ، فلايمكن لأي انسان ان يصبح عالما في ليلة وضحاها ، وحتى النبوة تحمل بعض الارهاصات ، صحيح انها جعل الهي ، وابتداء من الله - تعالى - ولكنها بحاجة مع ذلك الى خلفيات وارهاصات ، فالله - تعالى - يختار من الناس الرجل الصالح لحمل رسالته : " الله اعلم حيث يجعل رسالته " . (2)
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فكما انك لايمكن ان تصبح عالما او غنيا مرة واحدة وانما بالتدريج ، فكذلك الحال بالنسبة الى الامور الروحية ، فالقيم الصالحة تنمو لدى الانسان شيئا فشيئا ؛ فنحن اذا بدأنا حياتنا انطلاقا من حب الاخرين ، والتعاون ، والاندماج معهم ، فان هذه القيم الصالحة سوف تكبر معنا كلما تقدمنا في العمر ، وعلى العكس من ذلك تنسحب من نفوسنا القيم الصالحة لتحل محلها القيم الفاسدة .
وفيما يخص طلاب العلوم الدينية - مثلا - فان نواياهم في كل درس يجب ان تكون الهية ربانية ، ذلك لان العلم الذي يدخل في قلوبنا يغدو جزء من تركيبة القيم الصالحة في نفوسنا ، اما اذا كانت النوايا فاسدة ، فان هذا الفساد سيسري الى العلم ، والتعلم ، والقلب .
ان العلم شيء حسن ومطلوب ولكن العلم الذي يتعلمه الانسان لغير الله - تعالى - يتحول الى وبال على صاحبه ، فيدخل قلبه ليفسده ، بل ليفسد الناس ، والى اهمية النية اشار الحديث الشريف المعروف " انما الاعمال بالنيات " ، فالعمل - بحد ذاته - حيادي مجرد عن الخير والحسن او القبح ، والنية هي التي تضفي الصلاح او الفساد عليه .
الشيطان ومحاولات افساد القيم :
والشيطان يحاول من خلال اساليب ذكية ان يحرف الانسان من خلال تغيير نفسه وقيمه ، وعندئذ سوف لايعود بأمكان هذا الانسان مواجهة الفساد والصمود امامه .
ويتوجه الشيطان الى بعض الناس فيزيل مناعتهم الروحية من خلال ازالة تقواهم ومساعي الشيطان هذه تنصب بالخصوص على ذوي المسؤوليات ، فأن كانت لديهم المناعة لمقاومة اغراءات الشيطان فقد افادتهم قيمهم الصالحة ، والا سقطوا في مستنقع الشيطان .
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وهكذا لابد ان نعرف كيف ننمي القيم في انفسنا ، ومن القيم المهمة جدا قيمة النشاط ؛ اي ان يفضل الانسان الحركة والنشاط على الكسل والتواني والنوم ، وقد جاء في الحديث : " ما انقض النوم لعزائم اليوم " ، فقد تفكر ان تعمل وتدرس غدا ، ولكن عندما يحل الصباح تجد ان من الصعب عليك النهوض فتفضل النوم على اليقظة والعمل والدراسة ، وتستمر بك الحال هكذا لتجد نفسك قد خسرت طموحاتك الكبيرة الواسعة .
وعلى هذا لابد من النشاط والحركة ، ونبذ الكسل جانبا ، وعدم الاستسلام للوساوس الشيطانية التي تدفعنا الى التكاسل ، فهذا الاستسلام انما هو تبرير شيطاني .
لندع الحزن والتعب جانبا :
ان نزول الملائكة على المؤمنين المستقيمين يعني عدم الخوف والحزن : " ... ان لا تخافوا ولاتحزنوا " (3) ، وعدم الحزن هنا يعني عدم التعب ، ذلك لان الحزن يولد التعب ، فعندما اقدم بعض التضحيات ، واترك اهلي و وطني نتيجة لذلك ، فان التفكير في مثل هذه الامور سيسبب حالة الحزن للانسان ، وحالة الحزن ستسبب بدورها التعب والارهاق النفسيين اللذين يؤديان الى التعب الجسدي .
في مثل هذه الحالات علينا ان نأخذ بنظر الاعتبار اننا نعمل ونضحي في سبيل الله ومادام الأمر كذلك فان اجرنا مضمون ، وتعبنا مؤمن الثواب ، والانسان المؤمن الرسالي لايمكن ان يحس بالتعب حتى وان بلغ التسعين من عمره ، فهو يبقى حيوي الروح ونشيطا ، وهذه هي الصورة الحقيقية للانسان المؤمن .
وعلى هذا علينا ان لانعدع الشيطان يزرع في انفسنا القيم الفاسدة مهما كانت صغيرة لانها ستنمو وتتضخم بمرور الزمن ، فاذا خيرنا بين راحتنا والعمل في سبيل رسالتنا فعلينا ان نختار رسالتنا ، واذا خيرنا بين انفسنا وبين اخواننا فعلينا ان نختار مصالح اخواننا ، وان لاندع ذرة من الحقد والحسد وحب الرئاسة والشهرة في قلوبنا ، لأن هذه الذرة ستتحول الى ذنب كبير .
(1/22)

 
فلابد من الاستقامة على الطريق ، فمن خلال هذه الاستقامة سيدخلنا الله في عداد المؤمنين الصادقين ، وقد نواجه في هذا الطريق بعض الانحراف بسبب ضغوط معينة ، ولكن الله - تعالى - سيرفعها عنا ، وينزل علينا الملائكة ، ويبعدنا عن تلك الانحرافات .
الهوامش :
-------
(1) سورة فصلت / 30
(2) سورة الانعام / 134
(3) سورة فصلت / 30
آفاق التوكل
من الكلمات والمعاني التي جاء التأكيد عليها في القران الكريم ، والاشاره الى اهميتها وعظمتها ، والتي طالما نلهج بها ونرددها على السنتنا دون التوجه والالتفاف الى مغزاها ومعناها العميق وآثارها النفسية والاجتماعية .. من هذه الكلمات والمعاني كلمة " التوكل " ، التي يراد بها التوكل على الله - تعالى - الذي هو مفتاح كل باب موصد ، وسلم الانسان الذي يعرج به نحو عالم المدنية والرقي والحضارة النزيهة .
التوكل موسوعة كاملة جامعة :
صحيح ان التوكل كلمة صغيرة ولكنها في الحقيقة عالم كبير ، وموسوعة علمية مترامية في اطرافها وآفاقها ، وعند التوغل في اعماق معانيها ، وسبر اغوارها سوف نلمس تلك الفوائد العظيمة ، والمكاسب الهائلة التي حملتها هذه الكلمة المباركة ، المتضمنة للمعاني الزاخرة بالعطاء .
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وقد جاء في الروايات ان جبرئيل جاء الى النبي (ص) فقال : يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى ارسلني اليك بهدية ، لم يعطها احد قبلك . قلت : وماهي ؟ قال : الصبر واحسن منه . قلت : وما هو ؟ قال : الرضا واحسن منه . قلت : وما هو ؟ قال : الزهد واحسن منه . قلت : وما هو ؟ قال : الاخلاص واحسن منه . قلت : وما هو ؟ قال : اليقين واحسن منه . قلت : وما هو ؟ قال جبرئيل : ان مدرجة ذلك التوكل على الله عز وجل . قلت : وما التوكل على الله عز وجل ؟ فقال جبرئيل : العلم بأن المخلوق لايضر ولاينفع ، ولايعطي ولايمنع واستعمال اليأس من المخلوق ، فاذا كان العبد كذلك ، لم يعمل لاحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله ، ولم يطمع في احد سوى الله فهذا هو التوكل (1) .
فلا عجب - اذن - ان يتضمن ( التوكل ) موسوعة فلسفية كاملة وجامعة ، وذلك لان هذه الصفة تشتمل على ثلاثة ابعاد رئيسية :
1- شحن الانسان بالثقة ، والمعنوية العالية ، والشجاعة لتجاوز حالات الخوف وتحديها :
فالخوف حالة متأصلة وغريزة فطرية في الانسان ، فقد نشأت عنده طبيعة الخوف مذ خلق ومكث في الارض ، فبات يخشى الطبيعة ومظاهرها وغرائبها ، وراح يهابها ويحذر منها ، وعند مطالعة التأريخ الغابر نجد مصداق هذا الرأي ، فقد كان الناس يعبدون ويقدسون كل شيء يستشعرون منه الرهبة والهيبة ؛ فالمصريون القدماء كانون يعبدون النيل اتقاء لطغيانه ، وكانوا يقدمون له كل عام اجمل فتياتهم قربانا له .
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والعربي - ابن البادية - راح يعبد الصخور والجبال والشجر ويسجد لها خشية من سطوتها الطبيعية حتى بلغ الامر ببعضهم الى ان يعبد الحيوانات الصغيرة والحشرات ؛ فمنهم من عبد الخنفساء ، واخرون عبدوا الثعابين والفئران وغيرهما ، كما وقدسوا المظاهر الطبيعية كالبحر والصحراء والرعد والبرق والرياح العاتية والاعاصير ، وصنعوا لكل منها الها يناجونه ويسجدون له ، ليتقوا بزعمهم شرور ومخاطر تلك الظواهر الطبيعية ، فقد كانوا يتصورون عند حدوث ظاهرة ما ان الاله المعني بها قد استشاط غضبا عليهم ، وان من واجبهم ان يرضوه بالعبادة والسجود ، وربما بتقديم الاضحية والقرابين ان تطلب الامر ذلك .
وهكذا فان خوف الانسان من الطبيعة جعله يعيش في اطار التفكير الضيق . فكان التوكل على الله - تعالى - سببا لشحن الانفس بالثقة والشجاعة من خلال رجوعها الى ربها ، واعتمادها عليه ، والاستعانة والاستعاذة به ، هذه الاستعاذة التي هي استحضار لقدرة الله - تعالى - في الذهن ، لان الحضور الذهني عند تلك العظمة الهائلة التي شملت ووسعت كل شيء في الوجود هو الذي يدفع صاحبه الى تحدي الطبيعة وازالة جدار الخوف من نفسه .
وللاسف فان الكثير من الناس مايزالون يعيشون هاجس الخوف الذي يملأ كيانهم ، حتى ان البعض منهم يخشى الظلام ، بل ويخاف حتى ظله ، والبعض من حالات الخوف تهد صاحبها ، وتقضي على البقية الباقية من شجاعته فهم ضحايا الاوهام والتصورات والخيالات واحاديث النفس ، وفي الحقيقة فان الوهم الذي يعيشونه ويبعث فيهم حالة الخوف والرهبة هو الذي يجعلهم يقولون انهم قد رأوا مخلوقات غريبة او اشباحا ، ولا علاج لهذه الحالة سوى التوكل على الله - تعالى - ، هذا التوكل الذي من شأنه ان يقضي على سطوة الاوهام والخيالات ، وبالتالي ازالة طبيعة الخوف وما يترتب عليها .
2- ازالة وسوسة الشيطان من القلب :
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يعيش الانسان بطبيعته هاجس الاوهام الداخلية في النفس ، فتراه الى التشاؤم اكثر منه ميلا الى التفاؤل ، وهذه الحالة نابعة من طبيعته الضعيفة فتراه يميل الى الراحة ، ويتجنب المشاق والصعاب ، ويفر من المسؤولية ، ويلجأ الى اساليب التبرير ، والتشاؤم الذي يسيطر عليه هو واحد من اساليب التبرير ، فهو - مثلا - يتشاءم من مكان معين او حدث ما او زمن معين او ربما من عدد ما او حركة طارئة : فاذا حل - مثلا - يوم السبت كان يوم نحس فلا عمل ولا بيع ولا شراء ولا زواج فيه ، ولعل اليهود هم مصدر مثل هذه العقائد الخرافية البالية ، فهم يتشاءمون كثيرا من يوم السبت فيسبتون فيه ولايعملون ولايبيعون ، فجاء الاسلام ليدحض مثل هذه الخرافات حتى ورد في الحديث الشريف : " بورك لامتي في سبتها وبكورها " .
والقران الكريم يشير بدقة الى هذا الموضوع ، فقد جاء في بعض سياقه المبارك ردا على زعم المتطيرين والمتشائمين الذين توعدوا الانبياء والصالحين بالتطير ان هم لم ينتهوا عن دعوتهم قائلين :
" قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم ، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون " (2) .
فالتطير والتشاؤم كانا جزء من كيان هذه الفئة من الناس ، وكان الاعتقاد بالمنحوسات متغلغلا في اعماق نفوسهم ، وتوجد هنا حقيقة لابد من الاشارة اليها وهي ان التفكير في الشيء ، واخذ الصورة عنه سرعان ما ينعكسان على الواقع ، فالذي يعتقد ان امرا ما هو منحوس ومشؤوم فانه سيصبح بالفعل كذلك ، والحكمة تقول : " تفاءلوا بالخير تجدوه " .
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فالانسان الذي يخرج من بيته او محل عمله وفي نفسه شيء من الهم والغم والتشاؤم فانه على الاغلب سيتعرض الى مكروه يصيبه ، وعند وقوع هذا المكروه ستتعزز عنده العقيدة التشاؤمية وايمانه بمثل هذه الاوهام التي مهدت لوقوع المكروه ، في حين ينبغي على الانسان المؤمن ان يسلك في معتقداته وافكاره السبل التي رسمها القران الكريم ، وان ينظر الى معالم الحياة وآفاقها ببساطة ووضوح ، وقد روي عن النبي (ص) انه كان يصبح على اصحابه ويسألهم : الا هل من مبشر ؟ ، حتى وان كانت هذه البشرى حلما رآه احد في منامه .
والغريب في الامر ان نجد بعض الناس غارقا في التشاؤم حتى في رؤى الخير واحلامه ، فهو يبادر الى تفسير مثل هذه الرؤى تفسيرا تشاؤميا ، فيزيد بذلك من بؤس وظلام عالمه المتشائم ، ومعظم هؤلاء - ان لم نقل جميعهم - هم من ضعفاء الايمان ، وقليلي الثقة بالله - سبحانه - ، فهم غافلون عن رحمته التي وسعت كل شيء ، ولذلك فان ديدنهم هو تلبيد سماء المجتمع بالغيوم والسحب السوداء ، ولا يتفوهون الا بما يبعث الاشمئزاز في النفس ، ولا يعرفون التعابير التي تبعث البهجة والمسرة بين الناس في الوسط الاجتماعي ، وخلاصة القول فأن حياتهم مليئة بالسلبية في كل جوانبها ، السلبية الباعثة على التثبيط والخمول والشلل في مسيرة الحركة الاجتماعية نحو الرقي .
التوكل مبعث التفاؤل :
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وعلى هذا فأن التوكل على الله يزيل مثل هذه الصورة السلبية من المجتمع الانساني المؤمن ، وهو مبعث التفاؤل والخير والازدهار ، وهو السلاح الفعال الذي يقف في مواجهة اوهام الفشل واشباحه ، فحينما يعشعش وهم الفشل في عقلية الانسان الضعيف في ايمانه ، فان هذا الوهم لوحده سيمهد لنصف الفشل الحقيقي ، فحين تطلب من هكذا انسان القيام بعمل معين يتطلب بعض العناء والجهد ، تراه يخاف ويتردد في الاقدام عليه ، ويتقاعس عنه ، كل ذلك بوحي من اوهام السقوط والفشل ، ومثل هذا الانسان يفشل بالفعل لانه هو الذي مهد لفشله بأوهامه ، فكانت فسيلة الفشل التي غرسها في بستان حياته الجافة الميتة ، في حين انه لو كان مؤمنا حقا ، وذا عزيمة ، وتوكل على الله لنجح بالتأكيد في انجاز ما خاف منه .
ومن هنا كان الخوف من الفشل نصف الفشل في الحياة ، ووهم الفشل هو - بحد ذاته - صورة من صور وسوسة الشيطان في قلوب الناس ، وحديثه مع النفس الانسانية . فلابد - اذن - من افشال اسلوب الشيطان هذا بالتوكل على الله العزيز .
وعلى هذا فان التوكل يطرد من النفس الانسانية المخاوف والاوهام والوساوس الكامنة فيها ، ويفتح امامها آفاق التحرك الواسعة .
3- ربط القلب بالقوة الرحمانية :
البعد الثالث في التوكل هو ربط وشد قلب الانسان بقوة الرحمان وقدرته اللامحدودة ، فالرافد قد يبقى صغيرا ولكنه يقوى ويعظم حين يتصل بالبحر الممتد مع الافاق ، وكذلك هو حال الانسان فلاريب انه مخلوق ضعيف في بنيته وكيانه ، محدود في طاقاته ، ولكنه سرعان ما يقوى ويتسع في طاقاته وآفاقه ، وتتذلل امامه العظام من الامور ، وتنحني له الطبيعة طائعة مسخرة عندما يتصل ببارئه الازلي الذي لاتحده حدود ، ولاتنتهي قدرته ، ولايقهر سلطانه وجبروته ، ومثل هذه القدرة كمثل ذلك البحر ، فلابد للانسان من ان يتصل بهذا البحر العظيم ؛ بحر القدرة الالهية الذي لايحده شيء .
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ولايمكن ان يتحقق هذا الاتصال الا بجسر التوكل ، وهذه هي حقيقة التوكل التي تعني ان يخرج الانسان من حوله وقوته المحدودتين ليدخل عالم الحول والقوة الالهيتين ، ولذلك جاء تأكيد الاسلام على بدء الافعال والنشاطات والحركات الحياتية بذكر الله المعروف بـ ( البسملة ) في كل صغيرة وكبيرة ، فلابد من ابتداء كل عمل بالاسم الجليل المبارك والصفة التي هي احب الصفات اليه - سبحانه - الا وهي صفة الرحمان الرحيم .
وقد جاء في بعض الروايات التأكيد على استحباب ترديد ذكر " بسم الله الرحمن الرحيم ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم " سبع مرات في اليوم بعد صلاتي الصبح والمغرب ، وتفيد الروايات الشريفة ان هذا الذكر اذا ماردد على اللسان بعقيدة نابعة من القلب فانه سوف يجنب صاحبه من الاصابة بالعمى والعاهات المستديمة حتى نهاية حياته ، والسبب في ذلك ان هذا الذكر المبارك - كما تشير الى ذلك الروايات - هو اقرب الاذكار الى الله - سبحانه - لتضمنه معنى التوكل عليه - تعالى - وهو ان مالدي من حول وقوة لم يكن مني بل منه - سبحانه - .
أمير المؤمنين (ع) مثال التوكل :
ولعل اقرب وافضل مثال للتوكل يمكن ان نضربه من التاريخ الاسلامي يتمثل في امير المؤمنين (ع) أبان عهد رسول الله (ص) ، فحينما توجه (ص) اليه ( ع) مناديا اياه : يا علي ، كان الجواب اسرع من البرق : لبيك يا رسول الله ، ولا غرابة في ذلك فقد كان علي (ع) خير المتوكلين على الله بعد النبي (ص) ، ثم بعد ذلك امر النبي عليا ان يذهب ويأخذ سورة البراءة من ابي بكر في المدينة المنورة ، فاخذها (ع) وتلاها على مشركي قريش والعرب ، وكانت هذه الواقعة ايام حج بيت الله الحرام .
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وعلي (ع) هو انسان لايختلف في البنية التكوينية عنا ، فهو مثلنا محدود مهما بلغت قوته الجسمية ، ولكن سر قوته وطاقته الهائلة وشجاعته يكمن في ايمانه بالله - تعالى - ، وتوجهه واعتماده واتكاله عليه ، وقد وصل حوله وقوته بحول الله وقوته . وهناك موقف اخر له (ع) سبق الموقف السابق الا وهو المبيت على الفراش الذي لايمكن ان ينكره منكر ، فقد خاطب حبيبه رسول الله (ص) : او تسلمن بمبيتي هناك يا نبي الله ؟
قال : نعم .
فتبسم علي (ع) ضاحكا ، واهوى الى الارض ساجدا ، شكرا لما انبأه به رسول الله (ص) من سلامته (3) .
فتوكل بذلك على الله متحديا سيوف قريش التي ارادت الكيد والغدر برسول الله (ص) ، وليس هذا الموقف عجيبا من ابن ابي طالب الذي انصهر بكل كيانه و وجوده ، وذاب في الذات الالهية .
من كل ذلك يتضح لنا ان الانسان بمقدوره ان يسلم امره لله - تعالى - اذا ادرك ووعى كيف يرتبط ويندمج بقدرة الله - عز وجل - ومثل ذينك الموقفين لعلي (ع) هما من جملة الاف الامثلة التي عاشها في كل لحظات حياته ، ولايمكننا تفسيرهما الا بالتوكل على الله - تعالى - ، وهما قمة هذا التوكل ، واعلى درجاته .
التوكل يفتح الافاق الخيرة :
وعندما يتكل الانسان على الله ، ويجعل كل ثقته به ، لابد ان تنفتح امامه الافاق الخيرة ، لينطلق في رحاب الحياة بتفاؤل ونشاط وحركة مثابرة ، ولابد ايضا ان تتفتح مواهبه العقلية ، وافاقه الفكرية ، ويتمتع بالرؤية السليمة في الحياة . والسياق القراني في سورة يونس يعكس حال مجموعة مستضعفة من بني اسرائيل استضعفهم واذلهم فرعون الطاغي بملكه وامواله ورجاله واتباعه من السحرة في البلاط ، لا لجرم سوى ايمانهم بموسى (ع) ، فيقول السياق طارحا جانبا من حالهم :
" فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم ، وان فرعون لعال في الارض ، وانه لمن المسرفين " (4) .
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فالذين آمنوا لموسى هم بعض قومه والفئة القليلة منهم وقد وصفهم السياق القراني بأنهم " ذرية من قومه " ، فلم يؤمن كل بني اسرائيل ، وهذه القلة التي آمنت كان ايمانها ممزوجا بالخوف من فرعون وسطوته ، والخشية من ساداتهم وكبرائهم ، وزعماء قبائلهم الذين يشير اليهم السياق بـ ( الملأ ) .
وقد كان خوفهم هذا نابعا من تهدد مصالحهم المرتبطة بالطاغية وحاشيته ، اضافة الى جبروت فرعون وظلمه وجوره الذي تشير اليه الاية بقوله - تعالى - : " وان فرعون لعال في الارض ، وانه لمن المسرفين " ، فهذا الطاغية كاد يستولي على كل شيء فضلا عن القوة والمال والغنى , وهنا يأتي الامتحان الالهي على لسان موسى (ع) اذ يقول لهم : " وقال موسى ياقوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين " (5) .
ويتمثل هذا الامتحان في التوكل ، فهو محك الايمان والعقيدة بل وذاتهما المجسدة ، فالانسان انما يثبت ايمانه من خلال توكله على الله - تعالى - ، والتسليم له ، وحينئذ لايعود يهاب المعضلات والصعاب ، وقوى الكفر ، فليس للانسان ان يدعي الايمان والتسليم ان لم يكن يحمل روح التوكل على الله والثقة به التي تبعث فيه الشجاعة والاقدام ، فكان جواب تلك الثلة المؤمنة القليلة ان قالت :
" فقالوا على الله توكلنا ، ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين " (6) .
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فهذه الكلمة - كلمة التوكل - التي هي اثقل ما في ميزان الجزاء يوم القيامة عندما اذعنت لها قلوب مؤمنة صادقة عندئذ تهاوت صخور المعضلات ، وذابت الصعاب ، وهانت المشكلات ، ومن ثم تهاوت الاصنام والقوة الاستبدادية الجائرة ، هذه الكلمة اقر بها المؤمنون من قوم موسى فكانت بداية السقوط الفرعوني ، واندثار عهد الجور والطغيان ، لان عقد الخوف والاوهام زالت من عقولهم ، ولم يعودوا يتشاءمون من الايام والساعات والاشهر حيث غدت كلها جهادا ونشاطا وعملا دؤوبا لمقارعة الجور والظلم والاستعباد ، لقد توكلوا على الله - تعالى - ، واتجهوا اليه بالدعاء يستلهمون منه القوة والعزم والعناية والتدبير .
وفي هذا السياق الكريم نكتشف علائق تربط بين التوكل والدعاء ، فهما يبدوان في السياق مترابطين متلازمين حيث يبدو الدعاء عمقا للتوكل ؛ اي انك ان اردت وعزمت التوكل على الله فلابد ان تعمر قلبك بالدعاء دائما .
ضرورة اقتران التوكل بالعمل :
ثم ينتقل السياق ليطرح جانبا من التخطيط للعمل والحركة في مواجهة فرعون وملئه وطغيانهم ، فيقول - تعالى - : " واوحينا الى موسى واخيه ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا ، واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين " (7) ، اي ان التوكل ليس معناه ان تقول توكلت على الله ثم تركن الى زاوية في بيتك ، وفي هذا المجال يروى ان رجلا جاء الى الرسول (ص) ليجلس في مجلسه ، ويستمع الى درره الشريفة ، وكان لديه جمل ، فقال : يا رسول الله اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل ؟
قال : اعقلها وتوكل (8) .
الفرق بين التوكل والتواكل :
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وهنا لابد من الاشارة الى مفارقة في معنى كلمة التوكل ، وكلمة التواكل ، فليست الاولى كالثانية ، فالتوكل هو الفاعلية والحيوية والعطاء ، بينما التواكل يعني التقاعس والخلود الى الراحة والنوم والجلوس في البيت ، ومن هذا التواكل ما يعكسه لنا القران على لسان قوم موسى في قوله : "قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ماداموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون " (9) ، وهذا المنطق مرفوض في الاسلام والقران ، فشتان ما بين المعنيين ؛ التوكل والتواكل ، فقد كان الامر الالهي ان يجعلوا بيوتهم متقابلة ، ويقيموا فيها مجتمعهم الايماني بعيدا عن مجتمع فرعون الوثني :
" واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين " (10) .
فالصلاة والتأكيد والمواظبة عليها كل ذلك ينم عن الحيوية والخير والبشرى وتحقق الامال العظام ، وتفتح آفاق العمل والحركة والنشاط ، وعندما اتبعوا هذا النهج ذاعت كلمتهم وانتشرت ، وقويت شوكتهم حتى كانت لهم السيادة في الارض بعد هلاك فرعون وجنوده .
من هنا يجدربكل من يحمل راية العمل في سبيل الله ان يعتبر من ذلك كله وان لاتثبط عزيمته وسعيه الجهادي تلك التراجعات البسيطة ، والتعثر المحدود في المسيرة ، وان حدث ذلك فيجب ان لايتحول الى تراجع نفسي خطير امام المشاكل والصعاب ، وفي الوقت ذاته يجب ان لايصيبنا داء الغرور عندما نجني بعض ثمار النصر لان هذا النصر انما هو من الله - تعالى - وبقوته لابقوة انفسنا وحولها .
ومادمنا واثقين به - سبحانه - ، وسلطانه اللامتناهي فلايجب ان ننهزم نفسيا عندما نمنى بنكسات . بل يجب ان نواصل العمل والجهاد لأننا مؤمنون بالله ومتوكلون عليه ، وهذا هو محك التوكل الحقيقي وهو عدم الانهزام النفسي والروحي .
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وعلى هذا يجب ان لاتموت هذه الروح فينا وتغادر انفسنا حتى في احلك الظروف ، واقسى الحالات ، فيجب ان يبقى املنا بالله حيا وان كبلنا بالاغلال ، وقطعنا بسيوف الحقد ، فالذي يتوكل على الله حقا تذلل امامه كل الصعاب ، ويعيش ويموت شجاعا متحديا اياها .
الهوامش :
------
(1) كلمة الله ص217
(2) سورة يس / 18-19
(3) موسوعة بحار الانوار ج19 ص 60
(4) سورة يونس / 83
(5) سورة يونس / 84
(6) سورة يونس / 86
(7) سورة يونس / 87
(8) سنن الترمذي ج9 ص320
(9) سورة المائدة / 24
(10) سورة يونس / 87
الانسان ذلك المسؤول
لابد من وجود اسباب وعوامل تؤدي بالأمة الى الشقاء والتخلف والتبعية وما الى ذلك من سلبيات ، وهناك عوامل واسباب تدفع الامة لان تسير نحو التطور والتحرر تحت الظلال الوارفة للسعادة والكرامة ، ترى ماهي هذه العوامل والاسباب ؟
عوامل واسباب تقدم الامة :
عندما نتلو بتمعن وبصيرة آيات الذكر الحكيم ، نلمس انها تركز عادة على العوامل والاسباب الذاتية للتقدم او التخلف ، ولاتتطرق في حديثها الى الاسباب الموضوعية الا بنزر يسير ، ترى هل ان عوامل تقدم الامة تكمن في كون ارضها خصبة معطاء ، ام لان الامم الاخرى وقفت تؤازرها وتعينها ، ام لان السعد وجد في طالعها ، وعلى العكس من ذلك هل ان اسباب تخلفها لابتلائها بنقيض تلك العوامل ؟
ان عوامل السعد والشقاء هذه لانجد لها ذكرا في القران ، فلا نجد هناك على سبيل المثال آية تحدثنا عن امة تخلفت لان الطغاة ارادوا لها التخلف والهزيمة ، او لان ارضها فقيرة الى الثروات الطبيعية ، او لان طالعها سيء مشؤوم ، مثل هذه العوامل الخارجية نادرا ما نجد لها ذكرا في القران ، بل ان الذي يؤكد عليه هذا الكتاب هو العوامل الذاتية ، ونورد على سبيل المثال بعضا من الايات القرانية كشاهد على ذلك :
" ان احسنتم احسنتم لأنفسكم وان اسأتم فلها " (1)
" ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " (2)
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" وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا " (3)
" وان ليس للانسان الا ما سعى " ... (4)
المسؤولية نابعة من كيان الفرد والامة :
فالمسؤولية - اذن - محصورة اولا واخيرا في كيان الامة الذاتي نفسه ، وفي ذات الفرد الذي بمجموعه يتشكل كيان الامة ، فانت ايها الانسان المسؤول الاول عن حياتك ومصيرك و وجودك وهويتك ، فعلى عاتقي وعاتقك تقع المسؤولية الاولى ومن بعدها تأتي المسؤوليات الاخرى .
ان مثل الامة التي تعي وتعيش مسؤولياتها التاريخية بالنسبة الى تلك الغافلة المتجاهلة التي تحيا حياتها ساذجة تموج بها الامواج ، وتذرفها الرياح كمثل الفسيلة التي تنمو وتكبر شيئا فشيئا حتى تصبح شجرة في المستقبل تؤتي اكلها كل حين بأذن ربها ، في حين يبقى العود اليابس الميت مغروسا في الارض حتى يتآكل تدريجيا ثم يهوي الى الارض .
وهكذا الحال بالنسبة الى الامة الحية الواعية التي لو بذرت بذورها في بقعة ما حولتها الى جنة خضراء يانعة مفعمة بالحيوية والحركة والنشاط ، في حين ان الامة التي تضم في داخلها ابناء هم غثاء كغثاء السيل فانها تبقى ميتة متخلفة عن الركب الحضاري ، منهزمة في ساحة الصراع وان كان كيانها قائما على محيط من الثروات الطبيعية .
وعلى سبيل المثال لا الحصر فان افريقيا هذه القارة العظيمة تعيش حالة يرثى لها من التخلف حتى يومنا هذا ، بينما تعيش على ارض حافلة بالكنوز الطبيعية والثروات والمعادن الثمينة ، ولكن الشعوب الافريقية عاشت ردحا من الزمن وهي تجهل ما في ارضها من هذه الكنوز والثروات ، وتغفل عن سراقها ممن اوتوا وسائل التقدم الحضاري الحديثة .
وكذلك الحال بالنسبة الى الامة العربية التي تضم اراضيها بحار النفط ،ومستودعات الغاز الطبيعي اضافة الى الثروات المعدنية ، والاراضي الزراعية الخصبة والانهار الممتدة ، ولكن معظم ابنائها يعيشون الفقر والحرمان في جو من الاضطهاد والكبت والاستبداد السلطوي .
(1/35)

 
وازاء ذلك انظر الى هذا المستوى الشامخ الذي بلغته الامة اليابانية رغم انها تعيش في مجموعة من الجزر الصغيرة مهددة بمخاطر البراكين والزلازل والفيضانات . ورغم ذلك فقد غدت هذه الامة اليوم ربما الاولى في رقيها الحضاري .
الانسان هو المؤثر في الطبيعة :
وعلى هذا فان الانسان والامة هما اللذان يؤثران في الطبيعة ، ويصنعان منها وجودا حضاريا جديدا وراقيا لا الطبيعة ، فالطبيعة لايمكن ان تكون حائلا امام الانسان او الامة ذات الارادة القوية ، اما بالنسبة الى الامة الميتة فان ظروف واحوال الطبيعة ومتغيراتها يمكن ان تموج بها ، وتقذفها الى كل شاطىء ، ولعل اجمل تصوير للتباين الكبير بين هذه الامة وتلك هو ما عرضه القران الكريم في بعض آياته اذ يقول - تعالى - :
" والبلد الطييب يخرج نباته بأذن ربه ، والذي خبث لايخرج الا نكدا " (5)
وفي موضع آخر يقول - تعالى - :
" الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بأذن ربها ، ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار ، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ، ويضل الله الظالمين ، ويفعل الله ما يشاء " (6)
ان المؤمن المفعم بالحيوية والنشاط ، والواعي لظروفه ، والمنطلق في رؤاه ونظراته الحياتية من منبع فكر اصيل ، وصاحب الهمة الكبيرة ، والقدرة الحركية الوثابة ، هو الذي يثبته الله ، وهو الذي يعنيه المثل القراني الانف الذكر ، فهو كالشجرة الطيبة الراسخة جذورها في اعماق الارض لاتزحزحها العواصف ، تنمو وتتفرع وتنتشر وتؤتي اكلها كل حين بأذن ربها ، وليس كالعود الميت الذي تنخره ديدان الارض حتى يسقط وينتهي ، وهذا هو مثل المؤمن الضعيف الاتكالي الخامل الذي لايتوقع منه ادنى خير .
الى متى نعيش في عالم التبريرات ؟ :
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ترى الى متى نبقى نردد في مجالسنا ونلوك التبريرات والاعذار الواهية نبرر بها خمولنا وتقاعسنا . ا ن الله - تعالى - لم يخلقنا جمادات واحجارا لكي نبقى هكذا ، بل ان هذه السلبيات نابعة من انفسنا وذواتنا ، فنحن الذين قتلنا الحيوية فينا ، واسكتنا الروح الوثابة في داخلنا ، ونحن الذين اخترنا زوايا الجمود ، ومضاجع التقاعس ، ولبسنا جلباب الاتكال ، ورضينا بالذلة والخنوع ، وقبلنا الهزيمة الحضارية .
لقد خلقنا الله - سبحانه - باجسام سليمة ، ومنحنا العقول التي تصنع المستحيل لو استثمرت بالشكل الصحيح ، ولكننا امتناها فماتت هممنا ، وضعفت ارادتنا ، فانزوينا عن الركب .
والبعض من اولئك الذين فرضوا وجودهم الحضاري علينا راح يطرح نظريات خاطئة اراد من خلالها ابقاءنا على ما نحن فيه من تخلف وهزيمة حضارية لكي لانفكر يوما في التخلص من شرك هذا التردي والتخلف ، ونبقى قانعين بما نحن عليه ، ومن جملة تلك النظريات المغلوطة الادعاء ان ذوي البشرة البيضاء - هذا الادعاء النابع من نظرية عنصرية بحتة - لابد ان يكونوا متفوقين عنصريا على ذوي البشرة السمراء او السوداء .
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و الدليل على خطأ هذه النظرية هو اننا نرى اليوم ان الاسود او الاسمر الذي يعيش في بلد متقدم ، يواكب التقدم ويساهم في رقي هذا البلد ، ولعل هذه النظرية العنصرية كانت لدى فلاسفة اليونان القدماء فهي ليست بالامر الجديد ، فارسطو كان يرى ان الله - تعالى - خلق الناس على اربع طبقات فمنهم الرؤساء الذين يبقون هم وذريتهم رؤساء ، ومنهم العلماء والحكماء ، ثم طبقة الحرفيين ، وهذه الطبقات - على ما يرى ارسطو - تشكل نسبة ضئيلة من مجموع المجتمع ، اما الغالبية الساحقة فهي الطبقة الرابعة ، طبقة العمال ، حيث يرى ارسطو انهم انما خلقوا ليخدموا تلك الطبقات المرفهة ، وهم في نظره ليس لهم من الانسانية الا الصورة فحسب ، وانهم في حقيقيتهم متوحشون ، وقد اراد الله - تعالى - ان يخلقهم حيوانات ولكنه عدل عن ذلك لان سائر الناس سيصيبهم الرعب منهم .
وبعد فهذه هي الغالبية العظمى من الناس على رأي ارسطو والارسطائيين من مثله ، وكان يسميهم بـ " البرابرة " ، وقد سقطت هذه النظرية في اوروبا منذ عهد النهضات الفكرية والتحررية التي اختمت بها القرون الوسطى ، لكن آثارها العميقة بقيت ، وظهرت بصور اخرى كما هو الحال في الانظمة العنصرية المتسلطة على افريقيا ، وكما هو الحال في الحركة الصهيونية العنصرية .
وقد اسقط الاسلام النظرية الارسطية وفند مزاعمها .. ، هذا الدين الذي شع نوره على الارض منذ اربعة عشر قرنا من الزمان .
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وقد تشبث العنصريون الجدد بهذه النظرية البالية التي اثبتت فشلها لعدم امتلاكها لأية قيمة علمية ولو بنسبة واحد بالمليون ، وقد فشلت مساعيهم وخاصة في جنوب افريقيا بفعل قيام حركات قادها البيض انفسهم تدحض هذه النظرية العنصرية وامثالها ، وتثبت ان السود ليسوا اقل فكرا وعلما وانسانية من البيض على الرغم من ان الصهيونية العالمية والامبريالية ماتزالان تتشبثان بالنظرية الارسطية البالية لا عن ايمان ويقين بصحتها وانما لتحقيق اهداف استعمارية توسعية خبيثة للهيمنة على امم الارض المستضعفة من غير الجنس الاوروبي او الاميريكي .
لماذا نحن متخلفون ؟ :
واذا كان الامر كذلك ترى ما الذي يجعل الانسان الافريقي او العربي او الهندي متخلفا حضاريا ، ولماذا آلت الظروف لأن تكون هناك طبقة تسمى بـ " المنبوذين " في الهند ، والتي اضحت وصمة عار في جبين الهند ، فهؤلاء الذين لايحق لهم ان يمارسوا ما تمارسه الطبقات الراقية من اعمال ، لماذا لايحق لهم الا العمل في المجالات الخدمية المتدنية ؟
وعندما تسأل احد افراد هذه الطبقة لماذا لايحق لك ان تعيش كما يعيش ابناء الطبقات الراقية فانه سيبرر ذلك بالقول ان روحه كانت موجودة في عالم آخر وفي جسد اخر وقد ارتكبت آنذاك ذنبا ، فكان عقابي ان جعل الله روحي في طبقة المنبوذين ، لذلك كان علي ان ابقى منبوذا ما عشت ، وربما سيجعل الله روحي بعد الموت في اجساد افراد الطبقة الراقية !!
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وهكذا يقنعون انفسهم بهذه التبريرات الباهتة ، ويفكرون بهذه العقلية المتخلفة ، والواحد من هؤلاء تراه يسير في شوارع الهند بملابس جديدة ولكنه حافي القدمين لأنه من طبقة المنبوذين ، فهم يحرمون على انفسهم ان يلبسوا الاحذية ! ، ومثل هذه العقلية وامثالها من العقليات العنصرية والطائفية في الهند هي التي جعلت هذا البلد يعيش التخلف لردح طويل من الزمن ومايزال ، ففي الوقت الذي كان فيه عدد نفوس الهند يبلغ اربعمائة مليون نسمة بينما البريطانيون لايتجاوزون الاربعين مليونا ، كان الزعيم الهندي ( غاندي ) الذي يعود له فضل تحرير الهند يخاطب ابناء شعبه ، ويحثهم على الثورة بقوله : لو ان كل واحد منا بصق على بريطانيا لاغرقناها ببصاقنا ، مبينا بذلك عظيم قدرتهم .
تبرير التقاعس والتخلف بالضعف :
ان المتقاعسين يدأبون على تبرير تقاعسهم وخنوعهم وتخلفهم بأنهم خلقوا ضعفاء ، وحاشى لله - تعالى - ان يظلم فيجعل امة ضعيفة واخرى قوية : " وما ربك بظلام للعبيد "(7) فادعاء كهذا يجر صاحبه الى منزلق الكفر لانه يبعث الشك في العدالة الالهية ، وهذا مالايغفره الله لصاحبه ، فكيف يصح ان يدعي احد العمى وقد اعطي عينان يبصر بهما ، او ليس ذلك كفرا بأنعم الله ؟ .
وعلى هذا لاينبغي لأحد ان يبقى في اسر اغلاله الذاتية والله - سبحانه- قد رزقه العقل والعينين والاذنين واليدين والرجلين ، واتاح له الفرص ، و وفر له الامكانيات الهائلة ، فلا يحق لنا بعد ذلك ان نبرر الجمود والتقاعس فينا باننا غير قادرين على فعل شيء ، وقد كتب علينا الضعف ، ولغيرنا التسلط والقوة والغلبة .
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وربما غاب عن الكثير منا ان المظلوم او المستضعف قد يعاقبه الله لانه رضي بالظلم والاستضعاف ، وركن للظالم ، وخضع لاستبداده وجبروته ، او ليس الراضي بالظلم كالظالم ؟، فالله - سبحانه - لايرضى ولن يقبل من عبده الذي خلقه فأحسن خلقه وتقويمه ان يتمسكن ، ويتظلم ، ويستضعف نفسه ، ويسكت عن كل ما ينزل بساحته من ظلم وجور وتعد .
لماذا لانستثمر هذه القوى الكامنة فينا ، والامكانيات والثروات التي رزقنا بها لبناء حضارتنا و وجودنا ، وقد جاء في الحديث الشريف ما مضمونه ان الانسان لو وجد ماء وارضا ثم افتقر فعليه لعنة الله .
وهكذا فان المستعمرين والمستكبرين يريدون لنا ان نتشبث بتبريراتنا الواهية لتخلفناوانهزامنا ، في حين انها ليست الا مجموعة اغلال قيدنا بها انفسنا ، فهذا القران الذي هو بين ظهرانينا يهتف ان يا ايها الناس انتم المسؤولون عن حياتكم ، ولابد من ان تبلغوا الاهداف السامية بالتوكل على الله ، والاعتماد على انفسكم وطاقاتكم .
السبيل الى تحقيق اهدافنا المنشودة :
وهنا يطرح السؤال التالي نفسه : كيف يمكن الوصول الى الهدف المنشود، وكيف نعمل من اجله ؟ ، لابد لبلوغ الهدف ومعرفة كيفية العمل من الاخذ بالنقاط التالية :
1- لابد من استغلال الفكر ، واعمال العقل الذي وهبه الباري لعبده ، ولذلك فان مسؤولية التقصير يتحملها الانسان ان هو لم يستثمر طاقة التدبير العقلي ، فالعقل اذن هو المصباح الذي ينيرلنا طريق العمل نحو الرقي الحضاري ، ولابد من استثماره ما امكن .
2- من الواجب استثمار كتاب الله الذي يقوم بمهمة الهداية والتوجيه وايضاح معالم طريق العمل ، فهو سراج يضيء هذا الطريق الى جانب سراج العقل ، فلابد من التدبر والتبصر في هذا الكتاب ، وتجسيد تعاليمه في الحياة .
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3- بذينك السراجين ؛ سراج القران ، وسراج العقل يمكننا ان نعمل على توحيد كيان الامة ، والمضي بها في سلم التطور والتقدم الحضاري ، فان امتنا لم تتمزق ولم تتفرق الا حين اغفلت دور هذين النورين ، وهذا القران يدعو الناس الى التمسك به والعمل وفق توجيهاته : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " . (8) ، " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " . (9)
ان تشتت ابناء الامة ، واختلاف احزابها وتنظيماتها ، يعنيان توجه كل مجموعة للبحث عن تلك التي تناصرها ، وتشاطرها نظراتها وآراءها ، فان لم تجد فانها تعمد الى البحث عمن يتفق معها في الاراء في المجتمعات الاخرى ، او القوى الاجنبية في العقيدة والتوجه الحضاري ، وهكذا يتمزق المجتمع الموحد الى مجموعات وطوائف تتجه الى هذه القوة او تلك حتى تسقط في شرك العمالة والتبعية للاجنبي ، واذا بالامة يؤول مصيرها الى التمزق والضياع والانفصالية بعد ان تتكالب عليها القوى المستعمرة الطامعة .
وهل يصح ان نبرىء ساحتنا عما يجري من ويلات ومآس ؟ ولماذا ننتظر من يترحم علينا بالتغيير الذي نطلبه والله - سبحانه - يقول : " ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " (10) ؟ ان مشكلتنا الكبرى تكمن فينا ، والمسوؤلية الكبرى تقع على عواتقنا جميعا افرادا وجماعات ، فليس من الصحيح ان نهمل قضيتنا ونجلس في زاوية ننتظر الفرج من هذا الرئيس او ذاك ونبقى نعد الايام والاسابيع ونقلب الصحف ، ونستمع الى الاذاعات علنا نسمع ما يبعث فينا الامل بل لابد من ان نعرف دورنا ، ونتحمل مسؤوليتنا الكبرى في التغيير . هذه المسؤولية لامناص لنا منها ، ولابد من ان نأخذ موقعنا في الاحداث التي تجري في ساحتنا .
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ترى اين نحن اليوم مما يجري ، ولماذا كل هذا التمزق والتشتت ، ولماذا شغلتنا التوافه من الامور الدنيوية وتحولنا الى اناس انانيين هم كل واحد منا نفسه ، ولماذا تغافلنا عن قضيتنا ومسؤولياتنا وانصرفنا الى هموم الدنيا ، والبحث عن مكامن الاموال والارباح ، وصار حديثنا لايتعدى الدولار وارتفاع سعره وانخفاضه ، او التوجه للعمل في الحركات والتنظيمات باحثين عمن يدفع لنا اكثر ، ويوفر لنا من المعيشة ماهو افضل ، فانعدمت فينا نية العمل في سبيل الله ونصرة قضيتنا .
ليتحمل الجميع مسؤولياتهم :
وعلى هذا فليعمل الجميع بمسؤولياتهم ، وليحتل كل منا موقعه ، ولنوحد صفوفنا ، ونؤدي دورنا الفاعل سواء على صعيد العلماء ام الافراد ام الاحزاب والتنظيمات ، ولنتجنب كل ما يفرق صفوفنا ، ويثبط هممنا ، ويعيق مسيرتنا ، والا فان الحال سوف لن يتغير .
ان الله - سبحانه - جعل الاشياء تتحرك وتؤدي دورها في الطبيعة وفق السنن التي وضعها لها ، فكما ان النار قد خلقت حارقة وستبقى كذلك الى الابد ، فكذلك حال الامة فانها لن تتغير الى الافضل مالم تقم بعملية التغيير بنفسها ، والا فان حالها سيسير نحو الاسوء فالاسوء ، كما قال النبي (ص) : " لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر والا ولي عليكم شراركم ، ثم تدعون فلا يستجاب لكم " ، فهذه هي السنن الالهية في فعلها وأثرها على الطبيعة والحياة .
ولا باس ان تدعو الله - تعالى - لتغيير حالك ، فهو - تعالى - يحب من العبد ان يدعو ، ولكن شريطة ان يصحب الدعاء العمل ، فالدعاء بدون عمل لا فائدة منه ، والعمل الذي يصحب الدعاء انما هو تجسيد حقيقي لدعوة الله - سبحانه - ، وهكذا فما لم تؤد دورك الذي انت مسؤول عنه بنفسك ، وما لم تسر في الطريق الصحيح فلا تتوقع تغير حالك و وقوع ما تنتظره ولو دعوت الله الف سنة باكيا ومتضرعا .
المطلوب ؛ الشعور بالمسؤولية :
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بعد ذلك كله يتضح ان ماهو مطلوب منا هو تحمل المسؤولية كاملة سواء كانت فردية ام اجتماعية ، وان نعيش هذه المسؤولية على الدوام ، ثم نعمل بها متعاونين متكاتفين يشد بعضنا ازر بعض في جو ملؤه التفاهم والروح الاخوية المؤطرة بالايثار والتضحية والبذل والهمم القوية ، فالعمل الجماعي ضرورة لابد منها مادامت الحياة الفردية الانعزالية غير ممكنة ، والله - تعالى - سينظر بعين الرحمة الى عباده المتعاونين المتآخين .. وحينئذ سينصرهم ويسدد خطاهم ، ويفتح لهم الف باب وباب للفرج والخلاص ، والا سيبقى حالنا على ما نحن فيه ان لم يتحول الى الاسوء ، وسيبقى هذا الطاغية وذاك متسلطين على رقابنا ، يسومونا سوء العذاب والجور .
وهذه السنة الالهية كانت وستبقى الى قيام يوم الدين ، فبالأمس لم يكد احد من اولئك الذين خذلوا الحسين (ع) ينجو من سطوة ابن زياد ، بعد ان خذلوا ابن عم الحسين (ع )، وتفرقوا عنه ، وتركوه وحيدا بذريعة ان النزاع هو نزاع سلاطين ، وهذا ما تعكسه عبارتهم المشهورة " مالنا والدخول بين السلاطين " ، فتذرعوا بذلك طلبا للسلامة والنجاة ، ولكن هل تركهم ابن زياد لحالهم ؟ كلا ، بل اجبرهم ، واخرجهم واحدا واحدا لحرب الحسين (ع) .
وبكلمة ؛ ان اي شعب سواء في افغانستان ام في لبنان ام في العراق ام في اي بلد اخر لابد - قبل ان يلقي المسؤولية واللائمة على زيد وعمرو من الناس - ان يعي هو اولا وآخرا دوره ومسؤوليته في حركة التغيير ، اما كيف يلعب ابناؤه دورهم ويتحملون مسؤولياتهم التاريخية فهذا ما يجب ان يفكر به كل شعب وامة تنشد الخلاص ، و تغيير حالها الى الافضل ، وهذا الوعي للمسؤولية ، وبناء الارادة القوية سوف يعملان بشكل غير مباشر على توحيد الصفوف ، وشد الازر .
ولولا هذا التنازع الذي يقع بين صفوف ابناء الامة الاسلامية الواحدة لما وجد الاجنبي منفذا يلج منه .
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وان الله - تعالى - لايمكن ان يهبنا القدرة والسلطة والتمكن في الارض ونحن نعيش هذه الحالة من التمزق والتضاد فيما بين فصائلنا وجماعاتنا نتيجة التفكير الخاطىء ، فالانسان القاصر الذي لم يبلغ مرحلة الرشد والوعي ، ولم يسمو الى مستوى الحضارة الرفيعة لايمكن له ان يحقق هدفا ، او يخطو خطوة ، وهذه سنة الهية لاتتحول ولا تتبدل : " ولن تجد لسنة الله تحويلا " (11) ، ومن ذلك ايضا ما يقوله - تعالى - في الايات التي صدرنا بها هذا الفصل : " ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم " . (12)
فالابتلاء هو محك النفوس ، وبه تنجلي الشخصية الانسانية ويعرف معدنها وصلابة هذا المعدن وقوته بالاضافة الى نقائه وصفائه ، وبالابتلاء يميز المؤمن الصادق عن المدعي للايمان ، وبه يعرف الداعية الحق عن الذي يستغل الايمان والدين لتحقيق اغراضه ومصالحه الدنيوية وان كان ذلك على حساب اخوته الذين يعملون الىجانبه في الساحة ، وعلى حساب طعنهم والافتراء عليهم والتشهير بهم كي يسقطهم ويركب الموج بعد ما تخلو له الساحة .
اذن لابد من ان نكون جميعا على مستوى الافراد والجماعات في مستوى المسؤولية الرسالية والتاريخية ، وفي مستوى الرشد والوعي الرسالي بحيث نعمل باتزان واعتدال وايثار وتضحية وتسامح ، وفي اجواء الاخوة والوئام ، فاذا ما اخطأ احدنا فليس من الصحيح ان انكل به ، وافتري عليه او اتهمه بالباطل ، بل يجب ان اعمل على ارشاده واصلاحه وهدايته ، فان كان قد اخطأ هو اليوم فربما سأخطأ انا غدا فاحتاج اليه في الهداية والاصلاح .
بهذا المستوى ينبغي ان نكون جميعا حتى ينظر - تعالى - الينا بعين الرأفة والرحمة ونكون اهلا لنزول نصره وتسديده .
الهوامش :
-------
(1) سورة الاسراء / 7
(2) سورة الرعد / 11
(3) سورة الاسراء / 15
(4) سورة النجم / 39
(5) سورة الاعراف / 58
(6) سورة ابراهيم / 24 - 27
(7) سورة فصلت / 46
(8) سورة المائدة / 2
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(9) سورة آل عمران / 103
(10) سورة الرعد /11
(10) سورة الاحزاب / 62
(11) سورة محمد / 31
الحياة الطيبة
ان من اعظم نعم الله على الانسان في هذه الدنيا هي نعمة الحياة التي تستتبع سائر النعم ، ولابد لنا من ان نعي ونتحسس هذه النعمة الالهية الكبرى ونتفاعل معها .
الحياة سر الاسرار :
وتعد الحياة بحد ذاتها سر الاسرار ، وغيب الغيوب ، فهي السر الالهي الاعظم الذي لم يعرف كنهه هذا العلم الذي بلغ مراحل شامخة من التقدم والتطور ، كما ولم تنله الفلسفة ، فبقي سر الحياة غامضا حتى على اولياء الله ، اذ اختص - سبحانه - بعلمه ، فهو الذي يهب الحياة ، ويسلبها ويخرج الحي من الميت ، والميت من الحي .
ومع ان الحياة هي الحقيقة العظمى في هذه الطبيعة ، والسر الخفي ، والغيب الكامن الا ان ذلك ليس معناه ان نتجاهل كونها نعمة نعيشها ، ونتواصل معها ، فبالدنيا نحصل على الاخرة ، ونفوز بثوابها ، او ينالنا عقابها ؛ فلو ان احدنا ملك ملء الارض ذهبا فمات ثم خير ان يرجع الى الدنيا ليتدارك ما فاته ، وليعمل خيرا ينفعه في الاخرة ، لانفق كل ما كان يملك من اجل ان يبقى سويعة واحدة فقط ! ، ترى ما السبب في ذلك ؟
السبب في ذلك ان كل ما يتمناه العبد ويرجوه في الاخرة يمكن ان يضمن نيله والحصول عليه بعمله في هذه الدنيا ، فالدنيا هي دار التزود للاخرة التي يأتيها كل انسان وطائره في عنقه .
ويوم يرى الانسان صحيفة اعماله سوداء قاتمة ملوثة بالسيئات والمنكر والذنوب ، مليئة بما هو خزي وعار عندئذ يقول بلهجة ملؤها الحسرات والزفرات : " ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت " ، فيأتيه الجواب من الباري - تعالى : " كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون " .
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هذه هي نهاية الانسان في الحياة ؛ الموت يفاجئه ويسلبه من كل ماهو فيه من الآمال والاحلام فتراه يصبح في لحظة واحدة كالخشبة اليابسة التي لاحول لها ولا قوة والاهل حوله ينتظرون موته لحظة بلحظة كي يهيلوا عليه التراب ليتقاسموا تركته من بعده .
ونحن كثيرا ما نشهد ونسمع ان ابناء فلان تشاجروا وتقاتلوا على ارث ابيهم وجثمانه مايزال ماثلا امامهم لم يوار الثرى بعد ، والانكى من ذلك ان احدهم ربما يسقط ضحية هذا النزاع على الارث .
الى هذه الدرجة قد يصل الانسان في صلافته ووقاحته فلا يتعظ ، ولايأخذ الدروس من جنازة نظيره .
الحياة نعمة كبرى :
وعلى هذا فان نعمة الحياة هي النعمة الكبرى علينا ، فلنهتم بها ، ولنعرف قيمتها وقدرها مادامت الانفاس تجري في صدورنا ، فلنحمد الله ، ونحسن عبادته مادمنا ندب فوق هذه الارض ، وغير راقدين تحت التراب هذا الرقود الذي لاندري هل سيطول سنة ام قرنا ام دهرا كاملا : " وما يشعرون ايان يبعثون " (1) .
كم هي الروايات المخبرة عن الغيب التي تنبهنا وتدعونا الى حقائق الموت ، وكم هي رسل الموت الينا تدعونا لان نحسن الحياة في هذه الدنيا ، بأن نسلك سبيل الصلاح والاحسان ، وعمل الخير فيها ، ولكنك كثيرا ما تجدنا مغرورين لاينفع النصح والعبر والمواعظ البالغة معنا وهذه هي الغفلة الكبرى التي نعيشها .
وفي يوم القيامة وبعد السنين المديدة من الرقود تحت هذه الارض نوقظ ونصحو على الندم الذي ما بعده ندم ، لذلك كان يوم الندامة والحسرة من اسماء يوم القيامة ، حيث يندم الكافر ومن شدة ندمه وحسرته يعض على يديه قائلا : " يا ليتني كنت ترابا " (2) .
فلنغتنم الفرص الاتية ان كانت الماضية قد فاتتنا ، ولنغتنم قلب الليالي ، ولنستيقظ فيها ساعة نصلي ركعات من اجل رضاه - سبحانه - ولنناجه بالدموع الذارفة تحت ظلال الرحمة الالهية الوارفة .
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ولو علم المؤمن كم هي فوائد صلاة الليل ، وعوائدها الخيرة على الانسان من طول عمر وسعة رزق ونورانية وجه وانفتاح قلب وصحة بدن ومن ثم نور يكاد يضيء ظلمة القبر ... وما الى ذلك من الفوائد التي لاتحصى لما فوت ليلة واحدة دون قيام ودعاء وتهجد .
الا يجدر بنا ان نقوم ساعة في جوف الليل نصلي فيها ركعات ، وندعوا لاخواننا المؤمنين ، في حين ترانا نطيل السهر ، ونقضي الساعات في الاحاديث الفارغة والاعمال العبثية .
ان اعدى اعداء الانسان هي نفسه التي بين جنبيه ، ولذلك فالاجدر بنا ان نستغل شبابنا قبل هرمنا ، فليسلك كل منا طريق العبادة ، وسبيل الصالحات مادمنا في زهرة شبابنا ، فالله - سبحانه - يحب الشاب اذا كان خاشعا له خائفا منه يتقي عذابه ، ويرجو ثوابه ، فلنرجع الى الله ،ولنتضرع اليه ، فهذه الفتن والمحن والبلايا التي يمتحننا الله ، ويمحص قلوبنا بها انما تهدف التقرب اليه - تعالى - بالخشوع والخضوع .
فلابد للانسان من ان يتوجه الى ربه كي ينور قلبه ، ويجلوه مما فيه من الاكدار ، ولكي يطهر نفسه وذاته من الادران الدنيوية ، والاهواء الخبيثة التي تقوده الى النار ، ولكي يطمئن ضميره ، فالقلوب التي تطفح منها الاحقاد والعصبية والضغائن لاتفلح ، ولايمكن ان يوفق اصحابها لان كل واحد منهم يدعو الى حزبه وجماعته .
ولكي تفلح القلوب وتتنور وتوفق لابد من ان تتنور بنور الله من خلال مخافته واتقائه ، كما يشير الى ذلك الدعاء الشريف : " اللهم اني اسألك خشوع الايمان قبل خشوع الذل في النار " ، فنسأله - تعالى - ان يعطينا ويرزقنا هذا الخشوع لنغير به انفسنا بعد ان فشلنا في تغييرها بالوسائل الاخرى .
شكر النعم اساس الحياة الفاضلة :
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فلنحي حياة طيبة من خلال ازالة الحجب التي تحول دون رؤيتنا للنعم الالهية ، وفي هذا المجال يروي لنا التاريخ ان رسول الله (ص) كان عند عائشة ليلتها ، فقالت : يا رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟
فقال (ص) : يا عائشة الا اكون عبدا شكورا . (3)
كذلك يروى ان رسول الله (ص) كان في سفر يسير على ناقة له ، اذا - به - نزل فسجد خمس سجدات . فلما ان ركب قالوا : يا رسول الله انا رايناك صنعت شيئا لم تصنعه ؟
فقال : نعم استقبلني جبرئيل ( عليه السلام ) فبشرني ببشارات من الله عز وجل ، فسجدت شكرا ، لكل بشرى سجدة . (4)
وبينما تجد هناك من يجلس على مائدة فيها مالذ وطاب من الطعام ، لكنك تراه يجلس متوتر الاعصاب قلقا يفكر في مصالحه الدنيوية ، فتجده يركض وراء هذا السراب واذا به يسقط فجأة لتنتهي في تلك اللحظة وتنهار كل اماله واحلامه ، فيغادر الدنيا ولما يعرف الطعم الحقيقي للحياة ، لانه كان يعيش قلق الدنيا ويلهث وراء سرابها .
اذا اردنا ان نعرف معنى الحياة ونعيش معها ينبغي علينا حين تداهمنا الهموم والغموم ان نعتبر بالدنيا ونعرف قيمتها من خلال بعض الممارسات من مثل زيارة القبور ، والمستشفيات ، فلننظر الى المرضى وخاصة اولئك الذين قضوا سنين في الأسرة لاتغادرهم العلل ، فلننظر اليهم ، ولنتعرف على احاسيسهم ، سنجدهم كيف يتمنون ان يعيشوا ولو ليوم واحد سالمين معافين كالاخرين ، وحينئذ سنحمد الله ونشكره على نعمة العافية والسلامة ، ولنعرف قيمة حياتنا ، فلا نكن عبيدا لهذه الدنيا ، وغرضا لها ، وآلة مسخرة لخدمتها .
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نحن نرى الكثير من الناس يعيشون هوامش هذه الحياة ، ولايتفاعلون مع جوهرها ، فتراهم يبحثون بحثا مستمرا عن شيء مجهول ، في حين ان هناك قضايا اساسية عليهم ان يعيشوها ، ويعملوا من اجلها ، ومن ضمن هذه القضايا المهمة ولاية اهل البيت (ع) التي تشير اليها الاية الكريمة : " ثم لتسألن يومئذ عن النعيم " .
علينا ان ندرس ونتفهم حياة ائمتنا (ع) بأجمعهم ، وان نتصفح تاريخهم الوضاء وسلوكهم ونهجهم في الحياة ، ونتشبع بنورهم البهي ، ونغذي ارواحنا بعذب وصاياهم .
فعلينا ان نشكر الله ونحمده على كل نعمة ظاهرها وباطنها ، فهناك من النعم مالا نحس به الا بعد انقطاعها ، فهذا الهواء الذي نتنفسه هو من النعم الالهية العظيمة التي قد لانحس بها لدوامها ، وهكذا الحال بالنسبة الى النعم الاخرى التي لاتعد ولا تحصى بشهادة قوله - تعالى - : " وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها " .
فليتمتع كل منا بملذات ونعم هذه الحياة ، ولكن عليه ان لايهمل مسؤولياته و واجباته تجاه ربه ، ولنصبر ونتحمل عندما يمسنا الضيق برحابة صدر ، فلا نجعل الكآبة والحزن طابعا لنفوسنا تظهر ملامحه على وجوهنا فهو نوع من الكفران بأنعم الله - سبحانه - .
حذار من الخلط بين الدين والخرافات :
وقد بعث النبي (ص) لتحقيق اهداف رسالية عظيمة منها معالجة هذه الناحية في حياتنا وهي عدم الخلط بين الدين والبدع والخرافات ، فنحن نرى ان بعض الناس قد خلطوا الدين بالخرافة والوهم والعجز والضعف والتخلف فينسبون هذه الامور السلبية الى الدين وهو براء منها ، فتراهم خاملين كالموتى ، لايعملون ولايتحركون ولايسيحون في الارض ولايتزوجون ، بل تجدهم منزوين عن هذه الدنيا في زوايا هي اشبه بمقابر الاحياء ، فهم يتخذون هذا الاسلوب في الحياة باسم الدين والتعبد وحاشا للدين والقران ان يدعوا الى هذا الاسلوب وهما اللذان يقولان : " قل من حرم زينة الله ... " (5)
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فليس لك ان تتقاعس وتنزوي في ركن من الاركان ، وتدعي انك تتفرغ للعبادة تاركا النشاط والعمل والبذل والعطاء ، ثم تدعي بعد ذلك انك اخترت الدنيا على الاخرة ، وان لغيرك ممن بلغوا مراحل عظيمة من التقدم والازدهار والنمو الاقتصادي ، في حين ان الحديث الشريف يقول : " من لامعاش له لا معاد له " و " الفقر سواد الوجه في الدارين " و " نعم العون على الدين الغنى " .
افلا يعلم مثل هذا الانسان الاتكالي المتقاعس ان الانبياء والاوصياء كانوا يعملون ويكدون ويأكلون من عرق جباههم ، وكانوا يضعون نصب اعينهم تقدم الامة وازدهارها ، فما الذي يا ترى يمنع احدنا من ان يملك الملايين بالحق والحلال بعد ان يؤدي ما عليه من حقوق الله والناس ؟!
روي عن ابن ابي يعفور انه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا لنحب الدنيا .
فقال لي : تصنع بها ماذا ؟
قلت : اتزوج منها ، واحج وانفق على عيالي ، وانيل اخواني ، واتصدق .
قال لي : ليس هذا من الدنيا ؛ هذا من الاخرة . (6)
هذا على صعيد الاقتصاد والاجتماع اما على صعيد السياسة والنظام السياسي ، فان شئت ايها الحاكم ان تكون دولتك قوية تمتلك السلاح القوي لتدافع عن وجودها واستقلالها ، وان يكون لها اقتصاد راسخ وزراعة مزدهرة وصناعة متطورة ، فهذه امور مستحسنة ومطلوبة وتثاب عليها عند الله - تعالى - ، اما ان تسلب من الامة حقوقها وتهدر ثرواتها ، وتستنزف امكانياتها وطاقاتها فهذه امور دنية تدان عليها في الدنيا اولا ، وفي الاخرة سيكون بانتظارك اشد العذاب والانتقام الالهي .
اليس من الافضل لو انفقت كل هذه الثروات والاموال و الامكانيات والطاقات العظيمة في تطوير الزراعة والتنمية ليسعد ابناء الامة ، ولايبقى هناك فقر ولا جوع ولا مرض وجهل ؟
فلا ضير - اذن - ان نجمع بين الدين والدنيا : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار : ، (7) وهذا هو هدف من اهدافنا الكثيرة في الحياة .
(1/51)

 
الغلو في الدين مرفوض :
وهناك جوانب سلبية اخرى يتصف بها بعض الذين يدعون الالتزام الديني ، فكثيرا ما نجدهم لايعتنون بمظهرهم ، ولا بنظافة اجسامهم ، متذرعين بانهم من اهل الاخرة لا الدنيا ! وكأنهم لم يسمعوا يوما بالحديث المعروف عند كل المسلمين " النظافة من الايمان " و " تنظفوا فان الاسلام نظيف " وقوله (ص) ايضا " احب من دنياكم ثلاثا ؛ الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة " .
ان من مصائبنا نحن المسلمين ان فينا اناسا خلطوا افكارهم ومعتقداتهم الرجعية المتخلفة التي ما انزل الله بها من سلطان بالدين ثم ادعوا ان هذا هو الدين الاسلامي !
وهذه الفئة ذات التفكير السلبي المتخلف لم تظهر حديثا ، ولم تكن مقتصرة على حقبة الاسلام ، فاليهود بالأمس حرموا على انفسهم الكثير مما احله الله - تعالى - لهم ، كما ان النصارى فاقوا من كان قبلهم حتى كادوا ان يحرموا كل شيء ، فهم الذين ابتدعوا الرهبانية التي تجعل كل ما يتعلق بالحياة حراما لايحل لهم ، فاتخذوا الانزوائية والانطوائية وحرمان النفس والجسد تحت يافطة الرهبنة والتعبد لله زورا وبهتانا ، حتى ترى ان احدهم يفتخر انه احسن من كل راهب لانه لم ير الحمام منذ ثلاثين عاما !
ولذلك فان القرآن الكريم يستنكر عليهم مواقفهم وسلوكهم المنحرف هذا قائلا : " ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون " . (8)
ثم ينبههم بعد ذلك الى انحرافاتهم واخطائهم حين يبين لهم الحكمة من بعث الرسول (ص) : " يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين " . (9)
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فبعد ان حرف اليهود والنصارى التوراة والانجيل عن مقاصدهما واهدافهما الرسالية جاءهم الرسول (ص) لينهاهم عن هذا التحريف ، وليوجههم التوجيه الرسالي الصائب ، حيث بين لهم (ص) خطأ تفسيراتهم ، ونبههم ايضا الى ان الكثير مما يعتقدون بحرمته انما هو حلال طيب ، ولذلك سميت الشريعة الاسلامية بـ " الشريعة السمحاء " لانها شريعة التسامح والحب والعفو : " ويعفو عن كثير " ، وهدفها اشاعة المحبة والوئام والسلام والامن بين الامم .
نريدها حياة طيبة :
ثم يستأنف - تعالى - قائلا : " يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بأذنه ويهديهم الى صراط مستقيم " ، و السلام هنا هو السلام في كل آفاقه وابعاده ، فدعوتنا الى هذا الدين انما هي مسعى خير نريد به ازالة الطغاة عن كراسي الظلم والبغي والتسلط باسم الحكم وادارة النظام ، ذلك لانهم يحولون بين الناس وبين معرفة طعم هذه الحياة والتمتع بها بالحلال .
نحن لا نريد ان تكون الحياة مظلمة في عيون الناس ، ولا ندعو الى ترك الحلال والطيبات من الرزق ، انما نريدها حياة حقيقية طيبة يحيونها في ظل السعادة والخير والرفاه والسلام ، وهذا هو هدف جميع شهدائنا الابرار الذين ضحوا بأنفسهم الزكية في هذا الطريق القويم ، فهم عندما بذلوا الدماء والارواح رخيصة في سبيل الله فانما فعلوا ذلك من اجل ان نسعد نحن .
اننا نريد ان نعيش الروح الايجابية المتفتحة ، نريد ان نعيش الانطلاقة لكي نصحح المسيرة، لذلك فان الانسان الذي ينظر الى الحياة نظرة التشاؤم والسخط وعدم الارتياح ، ولايشغل باله بغير السلبيات ، مثل هذا الانسان لايمكنه ان يتحرك ويتقدم في طريق الصلاح والاصلاح ، ولايمكنه ان يقدم العون الى اخوته .
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فلنعش حقيقة الاخاء الاسلامي التي هتف بها القران والرسول (ص) اذ يقول - تعالى : " انما المؤمنون اخوة " (10) ، والنبي (ص) يقول : " المسلم اخو المسلم " و " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " ، كما ويؤكد (ص) في حديث آخر ان " من اصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم " .
هدفنا فرض المقاييس الدينية على السياسة لا العكس :
فلنتحمل مسؤوليتنا بأنفسنا قبل ان ينبهنا الاخرون عليها ، ولنربي انفسنا على الصبغة الدينية الخالصة ، ولا نجعلها حبيسة الافق والتفكير السياسيين ؛ فهدفنا هو حمل الدين الى السياسة لا العكس ، نحن نريد اصلاح السياسة بالدين ، وللأسف فان هناك من يدخل عالم السياسة بغية اصلاحه ولكن السياسة تستحوذ عليه فتفسده من خلال افساد دينه .
فلنكن سياسيين نحمل الى عالم السياسة رسالة الدين ، وروحه المؤطرة بالتقوى والعمل الصالح ، ولا ننسى ان نذكر انفسنا بأننا مؤمنون نساهم في حمل اعباء الرسالة الى امتنا والامم الاخرى ، وما نستهدفه هو رضوان الله تعالى وثوابه في الاخرة ، فلنتذكر ذلك في كل عمل ونشاط نمارسه وفي اية ظروف او مرحلة كانت .
ولننظر اولا الى قيمة كل عمل او مهمة توكل الينا ثم لنجعلها على محك الدين ، ولندقق النظر فيها لئلا يكون فيها ما يقود الى الانحراف والفساد والاعوجاج ، ثم علينا ان ننظر كم هو تأثير هذا الانحراف والاعوجاج وهل يمكن تلافيهما بصورة او اخرى .
لابد لنا من التمعن في هذه الامور الخطيرة ثم بعد ذلك نستطيع ان نباشر عملنا وجهادنا وانشطتنا ، فلنقدر الوضع جيدا ، ولنتكاتف ونتواصل ونتراحم ، ولنعن الضعفاء ونساعد الفقراء .. فان في هذه الاعمال دفعا للبلاء عن انفسنا ، ومدا في اعمارنا ، وعافية وسلامة في ديننا ودنيانا .
الهوامش :
------
(1) سورة النمل / 65
(2) سورة النبأ / 40
(3) الاصول من الكافي ج 2 ص 95
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(4) المصدر السابق ج2 ص98
(5) سورة الاعراف / 32
(6) موسوعة بحار الانوار ج73 ص106
(7) سورة البقرة / 201
(8) سورة المائدة / 14
(9) سورة المائدة / 15
(10) سورة الحجرات / 10
آفاق الوعي
لكي يسمو الانسان المؤمن ويرتفع الى مستوى وعي وادراك القران ، وفهم الحياة التي ارادها ورسم خطوطها هذا الكتاب المجيد ، فلابد ان يعرف ان هناك آفاقا ثلاثة يتحرك في سموه من خلالها ، وهي افق التاريخ ، وبعده افق الطبيعة ، ومن ثم افق الانسانية .
1- افق التاريخ :
ويعني افق التاريخ ان على الانسان ان يغوص في رحاب الزمن المنقضي ، ويلمس بوجدانه واحاسيسه تجارب الماضين ، وان يستفيد وينتفع منها ، فلا يقتصر على تجاربه الذاتية ، وعدم الاقتصار هذا من شأنه ان يزيد اعتباره من السابقين ، وهذه الميزة هي من الفوارق الرئيسية التي تفصل الانسان وتميزه عن اي كائن آخر ، فالحيوان كائن غير ناطق ، ولايملك لغة التفاهم لكي يوصل ويوضح تجاربه لنسله ، فلو افترضنا ان الحيوان يستطيع اكتساب التجارب فانها سوف تنتهي وتضمحل بانتهاء واضمحلال هذا الحيوان .
ولكن الامر عند الانسان يختلف تماما ، فقد من الله - تعالى - عليه بالنطق ، وقدرة الايضاح والبيان ، وبالتالي فانه يتوارث التجارب المنتقلة الى الاجيال المتعاقبة عبر نافذة التاريخ .
وفي القران الكريم نلحظ ونلمس قيمة تلك التجارب والعبر التي ينقلها الى وجداننا هذا الكتاب السماوي الخالد ، ولعل هذه التجارب والقصص والعبر احتلت ثلث هذا الكتاب الالهي ، ففيه نقرأ ونعيش تجارب الماضين ؛ قصص ابراهيم ونوح ومن قبلهما آدم (ع) ومن بعدهما موسى وعيسى (ع) ، والعشرات من الامم وانبيائها وتجاربهم وصراعهم المرير في هذه الحياة .
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ففي القران الكريم الكثير من الايات المباركة التي تشير الى هذه الحقيقة ، وتدور حول محورها ، فتخاطبنا بأنواع الخطاب مرة بـ " يا بني آدم " واخرى بـ " يا ايها الناس " وثالثة بـ " يا ايها الذين آمنوا " وهكذا .
كل تلك الايات وغيرها تتوارد في القران الكريم وملؤها توجيه وارشاد الانسان وافادته بالعبر من الامم الغابرة والعصور السالفة .
ان الامة التي تتغافل عن تاريخها ، ولاتتفحص جذوره ، ليست امة اصيلة ، فالانسان الذي يعيش منعزلا دون ان يأوي الى كهف التاريخ فانه سيتهاوى ويضمحل ، والانسان المؤمن الذي يطمح لان يضحى انسانا رساليا يواصل الصعود على سلم التكامل ، ويستهدف صنع الانتصار فوق ثرى هذه الارض ، هو الذي يحيى ويعي آفاق التاريخ الشماء .
2- افق الطبيعة :
اما آفاق الطبيعة فنعني بها ان نعيش في هذه الطبيعة ونعايشها ، فلابد للانسان من معايشة الارض وما فيها وما يدب عليها ، فانت لست وحدك الذي تستفيد من شعاع الشمس ، وتستضيء به ، ولست وحدك تتمتع بنور القمر ، وتهتدي بالنجوم ، وتنال مما تنبته الارض مأكلا ومشربا وملبسا ، فحولك تعيش المخلوقات الاخرى ويجب عليك ان تتكيف معها كي تحيا حياة طيبة .
وربما يدخل في نفسك شيء من الاندهاش والعجب حين اقول ان لابد لك من ان تكن الحب لكل تلك المخلوقات من النملة الصغيرة وحتى اغرب مخلوق لايخطر على ذهنك ، فلابد من ان يعيش الانسان روح المحبة والود لكل مظاهر الطبيعة ، ذلك لان الله - تعالى - هو الذي خلق وابدع ما في السماوات والارض ، وجعل كل هذه الخلائق في خدمة الانسان الذي فضله الله عليها ، فاضحت كلها مسخرة له .
وفي هذا المجال يقول الامام علي (ع) : " اعلموا انكم مسؤولون عن بقاع الارض " ، فكل بقعة وطأتها رجلاك تأتي يوم القيامة لتكون شاهدة لك وعليك ، وان على عاتقك مسؤولية تجاه هذه الارض ، فكل ما في الحياة له قدر من الوعي والشعور .
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ان الراسخ في اذهاننا ان الجماد لايفهم ولايشعر ، فالصخور والجبال وربما حتى بعض الاحياء كالنبات ، نعرف انها لاتفهم ولا تدرك شيئا من عالمها البسيط المحدود ، ولكن الامر اعمق من ذلك بكثير ، فكل هذه الجمادات تتمتع بنوع من الاحاسيس والادراك غير الذي نعرفه ، ولها نوع من الشعور لايمكن ان ندرك كنهه لأن عوالم وعيها غير التي عندنا ، ولايمكننا ان نفقه تلك العوالم بتجاربنا واحاسيسنا مهما تطورت وتقدمت .
قال ربنا - سبحانه - :
" تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن ، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا " (1)
فكل شيء - اذن - له قدر من التوجه ، وفي القران الكريم نرى في بعض اشعاعاته المباركة هذا المعنى ، فهو - تعالى - يقول : " ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه " (2) ، فهذه الرواسي كانت تردد مع داود (ع) تسبيحه ، وهذا المعنى مالا تتقبله عقول اولئك الذين تعلموا العلوم السطحية في هذه الدنيا ، والذين لايؤمنون بما وراء الغيب ، وانما يدركه اولئك الذين اوتوا الهدى والبصيرة .
ولقد كان رسول الله (ص) يجسد هذا المعنى في اقواله ، وافعاله الكريمة ، فقد كان يعطي لكل حاجة من حاجاته اسما كفرسه ، وبغلته ، وثوبه ، وعمامته ،وهكذا الحال بالنسبة الى ائمتنا (ع) فالامام زين العابدين (ع) كانت له ناقة ، حج واعتمر عليها طيلة عشرين عاما ، فما افزعها يوما بصوت ولا ضربها .
وربما قد يتخذ البعض منا موقفا معاديا وكارها للاشياء ، وهذا من تعاستهم وشقائهم ، فهم يودون دمار الاشياء وفناءها ، او انهم قد يسرفون في استهلاك بعض الحاجيات ، ويتلفونها تبذيرا وبطرا واسرافا ، في حين ان علينا - انطلاقا من المبدأ الذي ذكرناه - ان نضع لكل شيء قيمته وثمنه ، وانه لمن حسن طباع الانسان وخاصة الانسان المؤمن احترام النعم ، وتقدير الخيرات .
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وعلى هذا فلابد ان نتعامل ايجابيا مع الاشياء ، ونتفاعل معها بمحبة وانسجام ، فكل ما في هذه الطبيعة هو لخير ونفع ابن آدم ، ففيها ما يبعث على معرفة الله - تعالى - ويعزز الايمان الذي فيه ذروة السعادة والاطمئنان .
وكثير من الاختراعات والابداعات يتوصل اليها من خلال دراسته لهذه الطبيعة ، واستفادته من ظواهرها ، فالطائرة- مثلا - اكتشف الانسان سرها من خلال الطير ، وهكذا بالنسبة الى الكثير من الاكتشافات ، وبيت العنكبوت الذي ضرب القران به مثلا في قوله : " وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت " (3) ، هذا البيت ابدعت فيه يد الخالق - تعالى - ، فجعلته في احكم هندسة ، ومن هذه الهندسة التي اوحاها الخالق - تعالى - لهذا المخلوق تعلم المهندسون والعلماء مد الاسلاك الكهربائية ، واقامة ابراج الضغط العالي ، فالانسان هو تلميذ الطبيعة وآفاقها .
3- افق الانسانية :
الذين يتحركون ويعملون ويتنفسون ويشعرون يبلغ عددهم اليوم على وجه الارض ستة الاف مليون ، انهم يشتركون في صفة الانسانية ، فلايمكن لاي واحد منهم ان يحصر اهتماماته في ذاته او عائلته او حتى في اطار مجتمعه ، فهذا الامتداد يجب ان يمتد الى كل افق يحيى في نطاقه انسان ، خصوصا اولئك الذين يعيشون هموم الحياة ، ويعانون آلامها ومصاعبها الجمة ، واعني بذلك المظلومين والمضطهدين والجياع في كل ناحية من نواحي هذه الارض المترامية ، ثم ان لهؤلاء ايضا عقولهم ومداركهم وتجاربهم فيمكنك الافادة منهم انطلاقا من كونهم ابناء جنسك .
وهكذا لابد ان تعرف ما حولك ، وتتصل بشتى المجتمعات ، وتتابع اخبارها ، فليس من الصحيح ان نتذرع في هذا المجال بأن اهتمامنا يجب ان يقتصر على بلدنا ومجتمعنا ، بل يجب ان نتفاعل قدر استطاعتنا مع المجتمعات والامم الاخرى بالاضافة الى مجتمعنا وامتنا .
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وفي هذا الصدد يقول أمير المؤمنين (ع) : " العارف بزمانه لاتهجم عليه النوائب " ، ويريد الامام بذلك انك تعيش ضمن حياة معينة ، ولابد لك من ان تكتشفها ، وان تعرف العصر الذي تعيش فيه ، والانتفاع من تجاربه .
لقد شيدت الحضارة الاولى على اسس الوحي الالهي الهابط من السماء نقيا صافيا ، ومع ذلك يحث الرسول (ص) على المعرفة والاخذ والاعتبار من الغير ، يقول (ص) : " اطلب العلم ولو في الصين " و " الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها التقطها " .
والانسان المسلم يمر اليوم بمرحلة حساسة في هذه الفترة الزمنية ، فربما نكون غافلين عن احداث و وقائع تحدث في بلد من البلدان القريبة او البعيدة ، وقد تقول : وما شاننا بهذا البلد او ذاك ؟ كلا .. بل لك شأن بها ، وهي تهمك ، وترتبط بقضاياك المصيرية . فالحدث الذي يقع في اي موضع من العالم قد ترى تأثيره المباشر والسريع في الجهة الاخرى من الكرة الارضية ، وذلك بفضل وسائل الاتصال السريع الذي يتمتع به العالم المتحضر اليوم ، وربما سيصبح بأمكاننا في القريب العاجل التقاط واستقبال عدة محطات تلفزيونية ونحن جالسون في بيوتنا بفضل تطور تكنلوجيا الفضاء والاقمار الصناعية ، وهذا ليس بألامر الهين لما ينطوي عليه من خطورة الافساد من خلال اجهزة التلفاز ، وبالتالي فان المجتمعات الاسلامية مهددة بالافات الثقافية والخلقية .
في هذه الحالة لايمكننا ان نسكت ونقول ان هذا أمر لايعنينا ، فموقف كهذا مرفوض اشد الرفض ، لان الارض التي نعيش عليها هي بمثابة سفينة ، والافساد فيها هو بمثابة خرق لها ، وعندما تخرق هذه السفينة فان أحدا سوف لايسلم من الغرق والموت ، بل الجميع سوف يصبح عندئذ مهددا .
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فلنعرف موقعنا اليوم ، والحالة التي نحن عليها ، علينا ان نعرف ذلك ، وان نعرضه على التاريخ ، ونقارنه به ، كي نستفيد من ايحاءات هذا التاريخ ، ومن القيم والقمم الشامخة التي تبرز بين ثناياه ، تلك التي نراها واضحة بينة عندما نتصفح كتاب الله المجيد ، فنستوحي منها هدى وبصيرة نافذة ، لنصحح عندئذ مسيرتنا ، ونستثمر طاقاتنا في الطريق السوي .
الهوامش :
------
(1) سورة الاسراء / 44
(2) سورة سبأ / 10
(3) سورة العنكبوب / 41
وعي الغيب
بين المنهجية التي يتبعها الانسان المؤمن ، وتلك التي ينتهجها الاخرون مسافة بعيدة ؛ فالمؤمن اذا ما أبصر ظاهرة ، وتعامل مع حدث فانه يكل تفسيرهما الى ظواهر وأحداث أخرى متصلة بهما ، في حين ان نظرة الاخرين للظواهر والاحداث هي نظرة غير متكاملة لأنهم يفصلون بين الظواهر ، فيقفون عند حد معين .
الفكر التجزيئي - يحجبنا عن الحقائق :
ومن الواضح ان الفكر التجزيئي نابع من الفكر المتخلف ، لأنه ينظر الى اي شيء بمعزل عن ارتباطاته بالاشياء الاخرى ، وعلى سبيل المثال فعندما ينظر الانسان المتبع لهذا الفكر الى ثمرة ما ، فان نظره هذا ينحسر في اطار ذات الثمرة او يتجاوز ذلك قليلا ، كأن يعرف ان هذه الثمرة هي من نتاج شجرة معينة ، دون ان يبصر ماوراء ذلك من سلسلة مراتب تنتهي الى فكرة الغيب الذي يمد الكائنات بالروح والحياة .
وفي اطار ذلك الفكر الشامل يجب ان نفكرفي ذلك الروح الذي جعل الكون بهذا التناسق العجيب ؛ فمن هو ذلك القوي العزيز الجبار الخالق المصور الذي قدر فهدى ، والذي انشأ كل شيء ، وجعل هذه الحياة ممكنة بعد ان مكن الانسان من سبر اغوار الكون اللامتناهي عبر تلك الاجهزة الدقيقة التي تستطيع ان تلتقط وتحلل الاشارات الضوئية وهي على بعد ملايين السنين الضوئية .
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ومن خلال درك هذه الحقائق الكبيرة لايتسنى للانسان الا ان يؤمن بأن وراء كل ذلك نظاما، اذ من المستحيل ان يقوم كل ما نراه صدفة ومن دون مدبر ، او ان نتصورهذا النظام دون منظم .
التفكير الشامل نتاج الايمان :
ان المؤمن ينفذ ببصيرته الى هذا المدى البعيد ، بينما تتوقف بصيرة الاخرين عند حدود الشهود ، ولو فهمنا هذه الحقيقة لانفتحت امامنا ابواب المعارف والعلوم على مصراعيها ولا يكون ذلك الا عبر الايمان الذي يدفع الانسان صوب التكامل ، ويدعوه الى ان ينظر في كل بكل شيء ، وهذا لايمكن الا عندما ينفذ المؤمن ببصيرته الى رحاب الغيب .
والى هذه النقطة المهمة يوجهنا - تعالى - في محكم كتابه الكريم من أجل ان يعرف كل انسان قدر نفسه دون ان يتجاوز حده بالتطاول على القدرة الالهية ، كما يقول - تعالى - : " نحن خلقناكم فلولا تصدقون ، أفرايتم ماتمنون ، أ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون " . (1)
وقد يخطىء البعض في نظرته لمسألة الخلق ، فيتصور انها قد تكون ضمن ارادة الانسان ، وهذا عين الخطأ لأن مثل هذه النظرة تفضح عن محدوديتها ، لانها تحجب عن الانسان فهم اساس الخلق وحقيقته .
وكما ان الخلق راجع الى الله - تعالى - فالموت كذلك بشهادة قوله - تعالى - : " نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على ان نبدل امثالكم وننشئكم في مالا تعلمون ، ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون " . (2)
وهكذا الحال بالنسبة الى مرحلة ما بعد الموت فهي الاخرى من شأن الله العزيز الجبار ، وباختصار فان كل القضايا التي لها صلة بالغيب انما هي خاصة بالله - تعالى - والانسان يعجز عن كشف سرها .
اضف الى ذلك ان عملية القدرة على الخلق الالهي لاتنحصر في كائن معين كالانسان وانما تشمل الكائنات كلها بصورة مطلقة ، لذلك يعقب - تعالى - بالقول :
" افرأيتم ما تحرثون ، أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون " . (3)
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ارادة الخالق هي التي تقرر :
ومن هنا يتبين لنا ان ارادة الله هي الاساس ، فعلى الرغم من كل مساعي الزراع في تهيئة الارض ، ونثر البذور ، ومتابعة سقاية الارض ، الا ان مشيئة الله في اثمارها او عدم اثمارها تبقى هي المقررة .
ثم يشير الله - تعالى - بعد ذلك الى المطر فيقول : " أفرأيتم الماء الذي تشربون ، أ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون " (4) ، فلولا المطر لاستحالت الحياة في معظم بقاع العالم ان لم نقل على الارض كلها ، ولايخفى ان هذه الرحمة مسيرة بارادة الله ، فيصيب بها من يشاء ، ويحرم منها من يشاء .
ولعل من أبرز وجوه الرحمة الالهية في المطر ، انه - تعالى - لم يجعله أجاجا ، بل جعله شرابا سائغا يروي العطشان .
ثم يبين - سبحانه - بعد ذلك آية أخرى من آيات الخلق في قوله : " أفرأيتم النار التي تورون ، أ أنتم أنشأتم شجرتها ام نحن المنشئون ، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ، فسبح باسم ربك العظيم " (5) ، فحتى النار التي هي احدى اساسيات الحياة انما هي واحدة من المخلوقات الالهية .
فما مر ذكره لم يأت الا تذكرة لمن انشرح قلبه للهدى ، لكي ينتبه ويفكر حتى يصل بنفسه الى مرحلة معرفة الحقائق التي تقف في مقدمتها حقيقة ان كل الامور ترجع لله - سبحانه وتعالى - ، ولذلك فمن الواجب علينا التسبيح له .
ومتى ما توصلنا الى هذه الحقيقة ، فحينئذ سنتمكن من ربط القضايا ببعضها بنظرة ثاقبة ، وبصيرة هادية ، وعندئذ سنكون في هذه الدنيا اسيادا للطبيعة ، ونكون في الاخرة ملوكا في الجنة ان شاء الله .
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واذا لم نستوعب هذه الحقيقة التي هي مفتاح فهم واستيعاب الحقائق الاخرى ، فلنكن بانتظار خطر كبير يتمثل في التخلف والانحطاط الدنيوي ، والعذاب الشديد الاخروي . وهنا لابد من الاشارة الى اننا رحنا نفكر منذ عدة سنوات في السبل التي تنقذنا من مآسينا ، وعادة ما يتوصل الجميع الى هذه الحقيقة الجوهرية التي تقول ان بداية الحل تكمن في وحدة الصفوف وتلاحمها ، ولكن لماذا لم تتحول هذه الفكرة الى واقع عملي في حياتنا ، خصوصا واننا نرى كيف ان بعض الامم استطاعت ان تغير واقعها بأتجاه الايجاب .
النظرة الفردية الضيقة سبب تشتتنا :
ونتيجة لذلك صار الواحد منا يعيش في حدود ذاته الضيقة ، لايهمه من الدنيا سوى مصالحه الخاصة ، وهذه الحالة ستساهم بلا شك بشكل فعال في اتساع الخرق ، مما يساعد على تفاقم الاختلافات ، وتعميق الصراعات ، وبذلك نتغافل عن عدونا الرئيسي .
فالى متى نعيش في جو ملؤه السلبيات ، الا يكفينا ما عانيناه من صراعات واختلافات ؟ فلننتبه الى انفسنا ، ولنفكر كيف الخلاص من هذه الأطر الضيقة ، ولتكن وسيلتنا الى ذلك هدى النبي الأعظم (ص) ، وسيرته الشريفة ؛ فهو (ص) لم يترك القبائل العربية ترزح تحت نير الاختلافات والصراعات الفتاكة ، بل عمد الى توحيد صفوفها بأسلوب رسالي ، حتى جعل منها قوة لاتقهر .
اما اذا بقينا على هذه الحالة دون ان نصلح أمرنا فسنظل نعيش ضعفاء مشتتين ، اذ من الطبيعي والحالة هذه ان يفقد شعب من الشعوب القدرة على الدفاع عندما يغيب عنه الرجال الاقوياء .
ولذلك لابد ان نفكر ونخطط ، ونتحرك ضمن ستراتيجيات دقيقة لنحصن انفسنا ومؤسساتنا من الضعف ، ومن أجل تحقيق ذلك علينا اولا ان نغير نظرتنا الى الحياة ، فننظر اليها على انها كل مترابط مع بعضه البعض ، كما ان هناك سننا الهية لابد ان نستوعبها ، علما ان الذي يجري علينا هو مما كسبت ايدينا ، وما ربك بظلام للعبيد .
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نسأله - تعالى - ان يجعلنا واعين لدورنا ، بصيرين بأنفسنا ، عارفين بالزمان الذي نعيش فيه ، وان يوفقنا لاصلاح انفسنا وتزكيتها ، ويجعلنا ممن ينتصر به لدينه ، ولا يستبدل بنا غيرنا ، انه ولي التوفيق .
الهوامش :
-------
(1) سورة الواقعة / 57-59
(2) سورة الواقعة / 60-62
(3) سورة الواقعة / 63-65
(4) سورة الواقعة / 68-70
(5) سورة الواقعة / 71-74
بين الغيب والشهود
لو تأملنا ونظرنا في مستويات التقدم السريع وقفزاته الهائلة لبعض البلدان الصناعية الكبرى لادركنا مدى تأخرنا وتراجعنا وانحدارنا الى ادنى المستويات ، ولانكشفت لنا هوة المسافة الهائلة بيننا وبينهم .
وعلى سبيل المثال ففي المؤتمر الذي ينعقد في اليابان بين مدة واخرى لبحث خططهم الاقتصادية العشرينية ( لا الخمسية ) كما هو معروف عندنا ، اجتمع العلماء والمفكرون والفلاسفة بالاضافة الى خبراء الاقتصاد والصناعة والتجارة ليطرحوا فكرة التباطؤ او التوقف قليلا عن مسيرة التطور السريعة وخطواته الكبرى ذلك لانهم وجدوا انفسهم انهم اذا ما استمروا على هذا المنوال فان العالم لايمكن ا ن يستوعب نتائج هذه المسيرة الجبارة ، وهذه هي حقيقة مايجري الان في اليابان .
وفي اوروبا لو نظرنا الى المانيا - وهي البلاد التي دمرت حضارتها عن آخرها تقريبا خلال الحرب العالمية - الثانية - لوجدنا اقتصادها اليوم بات يهدد الاقتصاد الاميريكي ، فقد اضحت المانيا القوة الاقتصادية الاولى خلال نصف قرن من الزمان .
اين نحن من ذلك التقدم ؟
ترى اين نحن من هذه التطورات الاقتصادية والصناعية الهائلة التي احرزتها هذه البلدان ، هل نحن وهم سواء في البشرية ؟ والى متى نستمر على هذا الحال ؟ وهل ضربت علينا الذلة والمسكنة الى الابد ام سيكون لنا مخرج وخلاص من هذه الاوضاع المزرية ، فالله - تعالى - ليس بظلام للعبيد لكي يكتب علينا الذل والفقر والتبعية والتخلف ؟
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قبل ان نعطي صورة واضحة عن هذه المعضلة التي نعاني منها لابد ان نجيب قبل ذلك على تساؤل آخر يمهد للجواب على تساؤلنا الاساسي وهو : ترى ماهي سمات الانسان البدائي المتخلف ؟
سمات الانسان البدائي والمتخلف :
هناك اقوال وافكار ونظريات عديدة تتحدث عن سمات الانسان المتخلف واالبدائي او انسان ما قبل التاريخ والحضارة ، ولكن النظرية التي ارى صحتها وتوصلت اليها من خلال دراساتي في فلسفة التاريخ ، وتدبري في الايات القرانية التي هي ينبوع المعرفة الالهية هي نظرية او سمة العلاقة بين الغيب والشهود .
وتوضيح ذلك ان الانسان مركب من قوتين هما : الجسد والروح ، والزمن هو الاخر تؤلفه حقيقتان ؛ وهما حقيقة الحضور او الزمن الحاضر وتشمل ماهو على جانبي الزمن الحاضر وهما الماضي او ما كان ، والاتي او ما سيكون ، كما ان للاشياء ايضا ظاهرها وباطنها ؛ اي ان لكل شيء وجودا ظاهريا وآخر باطنيا .
حقيقتا الغيب والشهادة :
وعلى هذا الاساس فان عالم الوجود برمته يرتكز الى حقيقيتين هما حقيقة الغيب وحقيقة الشهادة ، والله ـ تعالى ـ يحيط بهاتين الركيزتين علمه ومشيئته " عالم الغيب والشهادة " ، والعلاقة بين هاتين الظاهرتين أي الغيب والشهادة في قلب الانسان هي التي تحدد فيما اذا كان الانسان حضاريا متطورا ام بدائيا متخلفا ، وربما نسأل هنا : كيف يكون ذلك ؟ والاجابة على هذا التساؤل بسيطة ربما نجدها في صورة مازالت حية موجودة في بعض المناطق النائية البعيدة عن الحضارة ، فحتى يومنا هذا هناك في بعض المناطق الاسترالية او الافريقية بل وحتى في اميركا اللاتينية اناس مايزالون يعيشون الحالة البدائية قبل التاريخ ! فتراهم يعيشون على الصيد بالطرق القديمة ، وكما هي البدائية في ظاهر حياتهم ، كذلك هي في افكارهم ومعتقداتهم وتصوراتهم .
ضرورة فهم قانون العلة والمعلول :
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ان مثل هؤلاء الناس البدائيين لايتصورون ان هناك سلسلة من العلل والمعلولات ، أي يجهلون العلاقة بين الاشياء والترابط بين الحقائق والامور ، بل يربطون الاشياء والظواهر باخرى لاعلاقة لها بها وهو مانسميه بـ ( السحر ) او ( الشعوذة ) ، اي الاعتقاد ان هناك اسبابا غير منظورة وغير معقولة لايمكن فهمها ، معتبرين اياها الاساس الذي اليه تستند حركة الكون .
كل ذلك سببه ان الانسان الاول لم يكن يعتقد بمبدأ العلة والمعلول ، ولايفهم السنن الالهية السائدة في الوجود والنظام الكوني ، وبالتالي فانه لايأخذ بها لجهله اياها ، بل يأخذ بمجموعة اوهام وخرافات ، وعلى المثال فان بعض الناس البدائيين عندما يذهبون الى البحر ليصطادوا فيجدوه هائجا فانهم في هذه الحالة يتجمعون ليؤدوا بعض الرقصات المعينة ظانين انها ستسهم في تهدئة وتسكين البحر فيظهر السمك نتيجة لذلك ، ولكن ماعلاقة الرقص بهيجان البحر ؟
الانسان المتحضر يدرك عالم الغيب والشهادة :
وازاء كل ذلك نرى الانسان المتحضر يعتقد ان للاشياء حقيقتين هما الشهادة والغيب من حيث الزمان والمكان ، وفي الكائنات الحية هناك الروح والجسد ، وفي الطبيعة هناك الوجود المادي المشهود والقوة الكامنة او المغيبة ـ ان صح التعبير ـ والتي تظهر حين وقوع الاسباب والعلل ، وكما ان للشهادة قوانينها وسننها الالهية كذلك الحال بالنسبة الى الغيب فهو الاخر له سننه وقوانينه .
باختصار فان انسان الحضارة يفهم ان للحقيقة في عالمها وجهين ؛ هما الوجه الظاهر وهو الشهادة ، والوجه الباطن وهو عالم الغيب ، وان للاشياء في الوجود أطرها وموازينها ومتعلقاتها ، وهي تتحرك وقف السنن الالهية التي تتحكم بوجودها وطبيعتها بالاضافة الى حركتها وتفاعلها .
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وعندما نزلت الرسالات السماوية اكدت بدورها على اهمية هذه السنن ، وعلى سبيل المثال عندما مرض موسى (ع) ودعا الله ـ تعالى ـ ان يشفيه من مرضه كما تحكي الروايات ، فانه ـ سبحانه وتعالى ـ امره ان يراجع الطبيب لكي يحدد له علته ، ومن ثم يبين له الدواء والعلاج ، وبعد ذلك عليه ان يدعو ربه ليجعل الشفاء في هذا الدواء وليبرأ من مرضه ، والا فان الدعاء وحده غير كاف ، بل لابد من البحث عن سبب المرض لكي يتم استئصاله بالدواء مع طلب العون الالهي ، وهذا هو مقتضى السنة الالهية في مثل هذه الحالات ؛ فالدواء هو من اسباب الشهادة ، والدعاء من اسباب الغيب ، فلا يصح ان نكتفي بالغيب ؛ أي الدعاء ، ولايصح ايضا ان نقتصر على الشهادة ؛ اي ان نتناول الدواء ونترك الدعاء كما يرى ذلك الماديون الملحدون ، فلا بد من الاثنين معا ، لأن لكل دوره وفعله في جوانب الحياة .
هامش الاخفاق وسبل تجاوزه :
وفي العلم الحديث هناك نظرية مفادها ان لكل سنة الهية ، ولكل قانون طبيعي هامشا في التخلف أو الاخفاق ، وعلى سبيل المثال فان سنة الثورة تقول ان الشعب الذي يثور لابد ان ينتصر ، ولكن الواقع المشاهد يثبت ان ليس كل الثورات بلغت اهدافها في النصر ، وفي عالم التجارب والمطامح العلمية نلاحظ وجود هامش الاخفاق ايضا كما تؤيد ذلك الشواهد العملية .
ان هذه الظاهرة ليس سببها طبيعة السنة او القانون الالهي كأن يوجد فيه خطأ او خلل ، بل انها تحدث نتيجة عدم الاحاطة الكاملة للانسان بمتعلقات هذه القوانين ، وعدم مراعاة الدقة التامة في حساباتها ومعادلاتها ، فحدوث الاخفاق او الفشل لابد ان يكون سببه وجود نسبة معينة من حالة التخلف عن السير الطبيعي للقانون او السنة الالهية .
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وقد طرح العلماء على هذه النظرية للتاكيد على دقة التوازن في هذا الكون ، فالاشياء فيه مهما صغر حجمها وتضاءل وزنها لابد ان تؤثر في معادلات وقوانين هذا الكون فان هي ازدادت اونقصت او انعدمت فلابد ان تترك اثرها على الوجود .
دور عالم الغيب :
وعلى هذا الاساس فليس صحيحا ما يقوله الملحدون بانعدام اثر الدعاء ؛ فالمريض ـ مثلا ـ يكفيه الدواء فحسب لكي يشفى من مرضه ، كلا فان في النفس الانسانية فراغات لاتملؤها سوى الارادة الالهية ، وهذا هو المراد بالتوكل على الله ـ تعالى ـ حين العزم ، لان النجاح يتوقف ايضا على المشيئة والارادة الالهية .
والتوكل هو لون من الوان الدعاء الخفي ؛ اي ان الانسان يمضي في عمله مستمدا اللطف من الله ـ تعالى ـ : " ولاتقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله " (1) ، وعلى هذا فان سير الوقائع ، وتحصل النتائج ، وبلوغ الاهداف كل ذلك يتوقف على امرين هما :
1ـ موافقة السنن الالهية والعمل بها ، وهو قوة الشهادة .
2ـ ذكر الله دعاء أو توكلا او اتقاء ، وهو قوة الغيب .
وليس هناك في الحياة ما يحتم على الله ـ تعالى ـ القيام بفعل مافي هذا المجال ، والى هذا المعنى اشار الدعاء الشريف الذي يقول " ويا من لايبرمه الحاح الملحين " .
معرفة السنن اولا ثم العمل والتحرك :
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وهكذا فان بلوغ الاهداف لن يكون دون ان نتبين المسلك والاتجاه ، لذلك كان من الضروري ان نبحث عن السنن الالهية اولا ، ثم نتحرك ونعمل وفق هديها ، وان من اهم اهداف الرسالات السماوية ، وبعثة الانبياء ، هو تفجير طاقة التغيير الكامنة في عمق الذات الانسانية ، فقد جاء الانبياء (ع) ليطهروا الفكر الانساني من الادران والاوهام ، والخرافات العالقة في الاذهان ، وليفهموا الانسان ان هناك سننا وانظمة وقوانين جعلها الله ـ تعالى ـ في هذا الوجود ، فكان ضروريا ايضا ان تكون هناك شرائع وانظمة وقوانين الهية تنسجم مع تلك السنن الكونية ، وتنتظم بها حركة الحياة الانسانية في المسار المطلوب في شتى مجالاتها من اجتماع وسياسة واقتصاد وثقافة ....، وكان لابد للانسان ايضا من تطبيق تلك الشرائع والقوانين التي جاءت بها رسالات السماء كي يتحقق الهدف الالهي من الوجود الانساني .
وعلى هذا فان الانبياء والرسل انما ارادوا بما جاؤوا به من عند الله ان يخرجوا هذا الانسان من دنيا الظلمات الى عالم النور والبصيرة والهدى ، ومن الحالة البدائية الساذجة والمتخلفة الى حالة التطور والتقدم الحضاري .
ما هي مشكلتنا الرئيسية ؟
ان مشكلتنا الاساسية في بلادنا نحن المسلمين هي اننا لم نفهم وندرك الاهداف العظيمة للرسالة الالهية الخاتمة التي جاء بها نبينا محمد (ص) ، ولذلك لم نستمر في الاحتفاظ بزمام حركة التقدم الحضاري الذي كان بيد اسلافنا .
وعندما نسأل : ما الذي جعل الثورة الحضارية تنطلق من الغرب ؟ يجيبنا احد الكتاب الغربيين في دراسة له قائلا : ان السبب الرئيسي هو الافكار التي تبنتها الحركة البروتستانتية التي تعني ( حركة الرفض ) ، والتي قام بتأسيسها ( مارتن لوثر ) ، وعندما نبحث عن جذور هذه الحركة نجدها مستلهمة من اشعاعات ديننا الاسلامي الحنيف الذي أسأنا فهمه وفهم فلسفته في الحياة ، فغدونا اليوم محرومين من هذا الالهام والنور .
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وعندما تسأل الاوروبيين بالاضافة الى ذلك : كيف خطيتم بكل هذا التقدم العلمي وفي شتى المجالات ؟ فسيجيبونك قائلين : انه المنطق الذي جاء ( فرنسيس بيكون ) ، وعندما تستفسر عن المنهل الذي نهل منه هذا العالم علم المنطق ، تجده متمثلا في حضارة الاندلس الاسلامية التي انتقلت الى اوروبا عبر الفتوحات الاسلامية ، فلو تأملت العبارات والمصطلحات التي تبناها المنطق الاوروبي لوجدتها اسلامية بحتة ، وهكذا انتقل الشعاع الفكري الاسلامي الى الاوروبيين واستثمروه احسن الاستثمار ، بينما ضيعناه نحن وعمينا عنه .
عالم الغيب والشهادة منطلق النظر والتحرك :
وعلى هذا فلابد من النظر والتحرك في هذه الحياة من خلال حقيقة ذات وجهين هما : الشهادة ، والغيب ، فالمآسي والمشاكل التي نعاني منها تندرج في هذين الوجهين ، فهناك اسباب الشهادة والى جابنها اسباب الغيب ؛ فمن الاسباب الغيبية ان الظلم لايفرز حضارة ، بل هو يسبب الدمار والفساد ، وفي هذا المعنى يقول سيد الانبياء والرسل محمد (ص) : " الحجر المغصوب في البيت رهن خرابه " .
وللاسف فان شعوبنا غفلت لوهلة من الزمن حقيقة ( العلة والمعلول ) التي هي فلسفة الفلسفات ، فقد غفلت هذه الشعوب او ربما تغافلت عن حقيقة ان للاشياء والحوادث والنتائج اسبابها ومسبباتها ، وان للكون نظاما يسيره فاذا ما اختل اختلت معه موازين هذا الكون واوضاعه .
ولذلك كان علينا ان نتحرك وفق ما تقتضيه سنن الله وقوانينه ، فالحماس لوحده لايجدي نفعا ، فقد جاء في الحديث الشريف : " من لم يكن عقله اكمل ما فيه ، كان هلاكه بأيسر ما فيه " . فالحماس والعاطفة اللذان لايرتكزان الى اسس قوية فاعلة وتوجيه ومخطط فكري واع لايمكن لهما ان يثمرا ويصلا بصاحبهما الى النتيجة المنشودة ، وقد قيل في هذا المجال :" مقود الانسان عقله " و " اصل الانسان عقله " ، فالانسان بعقله وتدبيره وحكمته يستطيع ان يخطط ويعمل وينجز .
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ونحن عندما تركنا العمل بالحكمة والعقل والمنطق ، واعتمدنا مجموعة من الافكار والاوهام الخرافية البالية التي لاتمت بصلة الى الغيب ، غدونا حينئذ عرضة للضربات الموجعة والاندحارات المتتالية ، وربما تكون علة تخلفنا وهزيمتنا اننا نعمل بالامور في غير محلها واوانها ؛ كأن نعتمد الامور الغيبية في وقت نحتاج فيه الى مسالك الشهادة ، فالصلاة والدعاء وانواع العبادات كلها امور صحيحة ومطلوبة ولكن علينا الاتيان بما في مواقعها واوقاتها الصحيحة .
ولكن عندما يتطلب الظرف منا ان نحمل السلاح ونخوض غمار ميادين الجهاد ، فليس صحيحا ان نترك هذا الجهاد ونركن الى زاوية نصلي وندعو فيها ليلا ونهارا ونطلب من الله النصر والفتح دون ان نتحرك ، وهذا هو المنطق الصحيح ، وهو ما تقتضيه السنن الالهية ، وهكذا الحال بالنسبة الى كل مناحي الحياة .
الهوامش :
-------
(1) سورة الكهف / 23 - 24
وعي التجارب
ينظر الانسان المؤمن الى الاحداث من خلال بصيرة معينة ، فالمؤمن يستفيد من كل ظاهرة طبيعية او حادثة انسانية معينة في هذا الكون ، تزكية لنفسه وتعميقا لرؤيته، وزيادة واكمالا لعقله .
وهذا منهج فريد يتسم به القران الكريم ، ويتجلى من خلاله المؤمن الذي استمع الى القرآن وافاد منه منهاجا وبصيرة ورؤية ، ونقصد بهذا المنهج الفريد السعي لربط الحقائق الكبيرة بالسلوكيات المباشرة في حياة الانسان .
التجارب التاريخية في القرآن الكريم :
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وما حدث في التاريخ مما يرويه لنا القرآن الكريم في قصص عاد وثمود وآل فرعون وسائر الامم انما كان يمثل ظواهر كبيرة خلفت آثارها العميقة في التاريخ ، فليس من البساطة ان يهلك الله قوما جبارين كانوا قد نحتوا من الصخور منازل لهم ، ويمثلون اكبر قوة في الديار التي سكنوها في اطراف الجزيرة العربية ، فخلال عشية وضحاها ارسل الله العزيز الجبار عليهم ريحا عاتية ، اقتلعتهم من مخادعهم ، ورمت بهم الى آفاق الفضاء الرحب دون ان يبقى منهم اي اثر الا مساكنهم الخاوية ، وكأنها لم تسكن من قبل .
وفي الوقت الذي كان فيه قوم هود يعانون ألم العذاب وهم في طريقهم الى الانقراض ، كان النبي هود (ع) والمؤمنون معه قد حفروا لأنفسهم حفرة صغيرة ، استلقوا فيها دون ان تؤذيهم تلك العواصف الهوج، بل تحولت الى نسيم عليل يستنشقون منه العبق الطيب ، بفضل الله - تعالى - .
وهكذا كان حال فرعون ذي الاوتاد ، فهو لم يكن شخصا بمفرده وانما كان يمثل خطا تاريخيا فهو كان يمتلك جيوشا قاهرة حتى قيل ان جيشه كان يضم سبعمائة الف انسان ، وهذا عدد هائل اذا ما قورن بعدد سكان العالم آنذاك ، ناهيك عما كان يملكه من امكانيات مادية هائلة ، ولكن عاقبته كانت الهلاك في النهاية .
هذه الملامح التاريخية غنية المحتوى ، عظيمة العبرة ، والانسان المؤمن يستوعب مثل هذه الملامح التاريخية ، ويستوحي منها آفاقا واسعة لذلك نجد ان الحديث في سورة الفجر يبدأ عن ( ارم ذات العماد ) ، اي عن عاد و ( ثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) و ( فرعون ذي الاوتاد ) ، ثم ينتهي الحديث الى الانسان ، لان الهدف من كل التحولات والتطورات في التاريخ هو زيادة تجربة الانسان ، وتعميق نظرته الى الحياة ، ومحاولة فهم الحقائق ، وبالتالي اكتساب العبر ، لان " السعيد من اتعظ بتجارب غيره " .
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فعلى الانسان ان لايغتر بنفسه ، وان يعتبر بمن مضى ، وبما جرى ، والقرآن الكريم انما يحدثنا عن قضايا تاريخية ، وحوادث هامة وقعت في غابر الزمان لكي نتعلم كيف نفكر بعمق ، وكيف نتبصر بدقة فننتبه ونعي .
الغنى يطغي الانسان والفقر ييئسه ! :
وبعد ان يبين القرآن تلك الاشارات التاريخية يقول - عز وجل - : " فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ..." (1) ، فاذا رأيت الخيرات تنهال عليك من كل صوب فلا تنخدع ، لان هذه الانعام قد تكون من جهة الاستدراج كما يقول - تعالى - : " فلما نسو ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون " (2) ، ومن هنا ينبغي على الانسان ان لايستبد به الغرور .
وقد يزعم البعض انه محبوب من قبل الله مادام غنيا ، ومثل هذا الزعم باطل لان الانسان قد يحبه الله - تعالى - وهو فقير ، فقيمة الانسان ليست بأمواله ، وانما بعمله وقيمه وايمانه . وفي هذا المجال تحضرني قصة لطيفة تقول ان احد الاخوة المؤمنين طلب من تاجر يعرفه ان يقرأ دعاء كميل في ليلة من ليالي الجمعة ، ليتوسلا الى الله ان يوفقهما الى سبيل الرشاد ، فأجابه التاجر بالقول : وما حاجتي بدعاء كميل وانا املك اموالا طائلة ! ، وكأن دعاء كميل قد خصص للفقراء والمساكين فقط !
ترى هل فكر هذا الانسان وامثاله ولو للحظة واحدة ماذا يمكن ان تفعله له تلك الاموال في الليلة الاولى التي سيقضيها في قبره ، وفي يوم الحشر وعند جواز الصراط ؟ هل ستدفع عنه المكاره وسوء العذاب ؟
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ويصرح القران الكريم ان هناك اناسا يقولون " رب اكرمن " (3) اذا ما حصلوا على اموال طائلة ، ولكنهم بمجرد ان يفقدوا شيئا من اموالهم هذه يصابون بضعف نفسي ويقولون : " رب اهانن " (4) ، في حين ان التوجيه الالهي يكشف لنا انه لا المال كرامة ، ولا الفقر اهانة ، فقد يكون المال بلاء ، والفقر ابتلاء ، وكلا الحالتين يمثلان فتنة ، فاذا سمحت لك الظروف وخدمتك فاصبحت غنيا فقاوم غرور نفسك وكبريائها ، وفي نفس الوقت اذا احاطت بك الملمات ، وصرت فقيرا فقاوم ضعف نفسك ، واصمد في مثل هذه الحالات .
ثم يتحدث السياق القرآني عن ظاهرة اجتماعية بقوله - تعالى - : " كلا بل لاتكرمون اليتيم " (5) ، فاليتيم يجب ان يحظى بأحترام المجتمع ، ولابد من ان يكرم على عكس ما يتصوره البعض من ان اليتيم غير جدير بالكرامة ، وهذا ما يرفضه الاسلام .
في يوم القيامة ينهار التكبر والطغيان :
ثم يبين لنا القرآن الكريم بصيرة اساسية تتمثل في قوله - تعالى - : " كلا اذا دكت الارض دكا دكا " (6) ، فالارض التي نعيش عليها ، والتي تحمل فوق ظهرها الاموال ، تندك دكة واحدة فتقع الجبال على السهول ، وتسجر البحار ، فتصبح الارض قاعا صفصفا ، وحينئذ يتحقق قوله - تعالى - : " وجاء ربك والملك صفا صفا " (7) ، ففي يوم القيامة ، حينما ينظر الانسان بحد البصر ، يرى عشرات الالوف بل الملايين من الملائكة ، فالابصار تتسع يوم القيامة بحيث تستطيع ان تشاهد اضعافا مضاعفة من الاشياء ، كما يشير الى ذلك قوله - تعالى - : " فبصرك اليوم حديد " (8) ، وفي هذا اليوم يرى الانسان ملكوت السماوات والارض .
وفي هذا اليوم ايضا تلقي نار جهنم بسلاسلها من ابعد مكان وهي تتميز غيضا ، وتعلو منها ألسنة النيران الملتهبة و " يومئذ يتذكر الانسان " (9) ويعي ان ماله كان فتنة ، وفقره كان فتنة ايضا بل وكل مظهر من المظاهر الدنيوية .
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ولكن التذكر لايمكن ان ينفع الانسان الخاطىء في يوم القيامة : " وانى له الذكرى يقول ياليتني قدمت لحياتي " (10) ، وحينئذ يندم على تكديسه للاموال دون انفاق شيء منها في سبيل الله ، في حين كان بأمكانه ان يشتري بها الجنة ، ويبعد عن نفسه نيران جهنم وعذابها .
التذكر هو الهدف من احداث الدنيا :
وهناك التفاتة لابد من الانتباه اليها وهي ان الهدف من احداث الدنيا وتحولاتها وما يجري فيها انما هو تذكرة الانسان ، والناس ازاء هذه الحوادث على نوعين : فمنهم من يتذكر في الدنيا ، ومنهم من لايتذكر ، الا في اليوم الذي يؤتى به الى جهنم مصفدا بالأغلال ، وحينما يواجه النار تحصل له الذكرى حينئذ ، ولكن ماذا تنفعه الذكرى في ذلك الموقف ، وماذا ينفعه التحسر : " يقول ياليتني قدمت لحياتي " . (11)
فلنقدم لاخرتنا مادمنا في هذه الدنيا ، خاصة اذا عرفنا ان المسافة بين الدنيا والاخرة هي لحظة واحدة فقط ، فاذا جاء الأجل باغت الانسان بحيث لايستطيع ان يفتح عينه او يغمضها : " فاذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون " . (12)
فمادامت اللحظة الواحدة هي المسافة بين الدنيا والاخرة ، فلابد من ان نتذكر وان لا نتغافل ، ونسترسل مع مجريات الدنيا ، وهذا هو الهدف من الابتلاء والفتنة في الدنيا .
الهوامش :
-------
(1) سورة الفجر / 15
(2) سورة الانعام / 44
(3) سورة الفجر / 15
(4) سورة الفجر / 16
(5) سورة الفجر / 17
(6) سورة الفجر / 21
(7) سورة الفجر / 22
(8) سورة ق / 22
(9) سورة الفجر / 23
(10) سورة الفجر / 23-24
(11) سورة الفجر / 24
(12) سورة الاعراف / 34
نداء الضمير
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" لا اقسم بيوم القيامة * ولا اقسم بالنفس اللوامة * ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه * بلى قادرين على ان نسوي بنانه * بل يريد الانسان ليفجر امامه * يسأل ايان يوم القيامة * فاذا برق البصر * وخسف القمر * وجمع الشمس والقمر * يقول الانسان يومئذ اين المفر * كلا لا وزر * الى ربك يومئذ المستقر * ينبؤا الانسان يؤمئذ بما قدم واخر * بل الانسان على نفسه بصيرة * ولو القى معاذيره * "
( سورة القيامة 1 - 15 )
* ان من اعظم المصائب التي ابتلي بها الاسلام والمسلمون هي الازدواجية ، وهي ان يعيش الانسان حالتين في ذاته متناقضتين ، ويطلق عليها في الادب القرآني اسم " النفاق " وهو من الصفات البذيئة التي يبغضها الله - سبحانه - ، ويعلن عليها الحرب في كتابه بشكل متواصل ، والسر في هذا التأكيد هو ان اكثر الناس يزعمون الصدق والصلاح والاخلاص ، فان ناقشت احدهم فانه يأبى الاعتراف بانه على خطأ في حين انه قد يكون على ضلال مبين .
الازدواجية داء الانسان الاكبر :
هذه هي مشكلة الانسان ، والداء العضال الذي يبتلى به ، انه ليس داء الكفر بل هو داء النفاق .
فحالة الازدواجية - اذن - هي حالة الخداع الذاتي التي تحول دون تغيير الانسان لواقعه ان هي استمرت في ذاته ، فان اخطأ احدنا ، ونبهه احد الى خطئه ، فانه سيأتيك بعشرات التبريرات والادلة يثبت لك صحة عمله ، وسلامة ما اضطر اليه ، وانى لك اقناعه ، وهو ذلك الانسان الذي يتمتع بقوة الجدل كخصيصة رئيسية فيه ، كما يشير الى ذلك - تعالى - في كتابه الكريم : " وكان الانسان اكثر شيء جدلا " (1) ، فالانسان خصيم مبين حتى في يوم القيامة ، فهو يجادل حتى الله - تعالى - .
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ففي ذلك اليوم ، يوم قيام الساعة ، تشهد على الكافر جوارحه ، والارض التي كان يطؤها ، والملائكة والناس والنبيون .. لكنه يحلف بالله صلافة منه انه لم يكفراو ينافق او يعمل الموبقات وما الى ذلك ، فكيف السبيل الى اصلاح انفسنا ونحن لا نخرج عن حدود التفكير بالذات ، ومبتلون بداء الازدواجية والتبرير ، داء خلق الاعذار حين اللوم والنقد ؟
لا تبرير امام محكمة الضمير :
ترى هل يمكن للانسان التخلص من داء التبرير والاعذار والتملص ؟
يقول الله - تعالى - : " لا اقسم بيوم القيامة ، ولا اقسم بالنفس اللوامة " (2) فلكل انسان نفس تلومه عند ارتكاب الموبقات والسيئات والاخطاء ، فقد يتخلص هذا الانسان من ملامة الاخرين له ، وقد يستطيع خدع المجتمع ، وقد يثبت في المحكمة براءته عند ارتكابه لجريمة قتل ، لكنه لن يسلم من تأنيب ما في داخل النفس وهو الضمير الذي يؤنبه في كل ساعة بل في كل لحظة .
نحن نرى القتلة الذين يمتلكون ذرة من الضمير معذبين في انفسهم ، ولا يعرفون الراحة طيلة اعمارهم ، انهم يعيشون الازدواجية وعذاب الضمير ، وهذه هي النفس اللوامة التي يشير اليها - تعالى - مقسما بها : " لا اقسم بالنفس اللوامة " (3) .
وفي الايات الاخرى يكشف القران عن مكمن التبرير فيقول : " بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره " فالانسان قد يبرر افعاله ولكنه حين يعود الى نفسه لا يجد مفرا من الادانة في محكمتها ، فلو كذب - مثلا - فانه يوقن في ذاته انه كاذب .
محكمتان لا مفر للانسان منهما :
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وعلى هذا فهناك محكمتان ؛ الاولى هي المحكمة الكبرى الرهيبة ، محكمة العدل الالهية في يوم القيامة ، والثانية هي المحكمة الصغرى الا وهي محكمة الضمير ، هذا الوجود اليقظ الذي لا يمكن للانسان الغاؤه مهما اوتي من فنون الخداع ؛ فهو الحاكم الداخلي الذي يدين الانسان ويؤنبه ، ولذلك جاءت الاشارة في يوم القيامة الى هاتين المحكمتين ، فمرة يأتي الخطاب : " لا اقسم بيوم القيامة " (4) وبعدها مباشرة : " ولا اقسم بالنفس اللوامة " (5) .
وقد جاء عن الامام الصادق (ع) : " ان اول من يكذب الكذاب الله عز وجل ثم الملكان اللذان معه ثم هو يعلم انه كاذب " (6) .
والكذب هو رأس كل خطيئة وجريمة ، وهذه حقيقة واضحة ، فالانسان الذي لا يكذب لا يقدم على ارتكاب الاثام والانحرافات ، ففي حالة ارتكابه للسيئات او انحرافه فسوف يكون عرضة لسؤال الناس ، وهنا من الممكن ان يتوسل بالكذب والخداع من اجل ان لا يفضح نفسه .
ونحن نسمع ونجد في حياتنا اليومية الكثير من الاعذار الباطلة التي هي نوع من الكذب ، من قبيل تقاعس البعض عن اداء صلاة الصبح او الواجبات الدينية الاخرى بحجة النعاس والتعب في حين انه ينفق ساعات طويلة من وقته فيما لا طائل من ورائه .
وهكذا فقد جعل الله - تعالى - في داخل كل انسان ضميرا ، وجعل فيه مشعلا من نور وهاج ، والانسان يحاول ان يحجب هذا النور او يهرب منه او يخمده ولكنه لا يستطيع ذلك .
فهذه الاعذار وامثالها مرفوضة عند الله - تعالى - بقوله : " يخادعون الله وهو خادعهم " (7) وبقوله في موضع اخر : " يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون " (8) .
وعلى هذا ينبغي على الانسان ان يكون صريحا مع نفسه ، واضحا .
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وانا لا ادري لماذا نكذب ، وما هو الضرر من ان نكون صادقين ، ولماذا لا نحاول ان نكون كذلك ؟ ، ان الانسان الذي يعود نفسه على الكذب والتبرير فسوف لن يخسر الا نفسه ، لانه حينما يقف امام نفسه اللوامة ، وازاء ملامة العقل والشرع ، تراه يحاول التملص والتهرب بمختلف الاعذار والتبريرات .
ان الانسان الذي يعود نفسه على التبرير وخلق الاعذار ، ترى علاقاته مع الاخرين في المجتمع غير طبيعية ، لان محكمة الضمير تجعله دائما في خوف وتردد ، فتراه يخشى ان ينكشف كذبه ، ويفضح امام الناس ؛ في حين ترى الانسان الصادق مرضيا من قبل نفسه ، ومن قبل المجتمع ، والاهم من ذلك من قبل الله - تعالى - .
الكذب اساس كل خطيئة :
وقد روي عن رسول الله (ص) قوله : " النجاة في الصدق " ، ولكن البعض ينسى او يتناسى هذه المقولة الشريفة ، فيتصور ان الخلاص في الكذب ، صحيح ان الكذبة الاولى او الثانية قد تنجيك في بادىء الامر ، ولكن ذلك لا يستمر ، فلابد من السقوط في المأزق والفضيحة والادانة وتبا لحياة كهذه مليئة بالالتواء والتملص والتبرير ، انها حياة التعاسة والبؤس .
فعلينا ان نقطع الحبل الشيطاني هذا لكي نستقيم في حياتنا ، فالشعب الذي يتربى ويتهذب على اساس الصدق لا يمكن ان يبتلى بالطغاة ، فأولئك الاشخاص الذين يخدعون انفسهم ، ويبررون سكوتهم بتبريرات واهية ، ويخضعون للطاغوت بأعذار تافهة هم الذين يمثلون ذلك الشعب او تلك الامة الخاضعة الخانعة للطغاة والظلمة الذين يقتلون ابناء هذه الامة الواحد بعد الاخر ، ويسومونهم الخسف والتنكيل والعذاب .
وهكذا فان على اي شعب ان يكون صادقا وصريحا في موقفه امام الطغاة ، ولو فعلت الشعوب ذلك لما اخضر عود الطغاة وتجذر .
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ومن الطبيعي ان الامة عندما تكون صادقة وصريحة وواعية ، وتتصدى للظلم والانحراف فان الطغاة والظالمين سوف لا يعود بامكانهم التسلط عليها ، وعلى العكس من ذلك فان الامم الملتوية المنافقة ذات المواقف التبريرية الخانعة هي التي تصاب بوباء الطغيان ، وتبتلى بالظالمين والمتجبرين .
لذلك ينبغي علينا ان نكون صادقين ، وان نربي اجيالا صادقة صريحة لا تعرف الالتواء والانحراف ، من اولئك الذين يرون التبرير والاعتذار نوعا من الكذب ، ومن اولئك الصادقين الذين يعاهدون انفسهم على الصدق والامانة والشرف والاخلاص ، فان اوكلت اليهم مهمة ما ادوها على احسن وجه دون غش ومخادعة .
وللاسف فان حياتنا المعاصرة قد امتلأت بالغش والغل والنفاق وخصوصا في صناعاتنا ، وصفقاتنا التي نعقدها في الاسواق ، والبضائع التي نبيعها الى درجة اننا نفضل شراء المنتوجات الاجنبية على منتوجاتنا الوطنية ، ترى الى متى يستمر هذا الحال بنا ، واي بركة نتوقعها من تعاملنا وتصرفنا المنحرف ؟!
الصدق في العمل اساس منعتنا :
عندما نعمل ونؤدي خدمة ما فعلينا ا ن نتقن عملنا ، ونؤديه على الوجه الامثل مادامت هناك اجور تعطى لنا مقابل اعمالنا وخدماتنا هذه ، فهذه الاجور يجب ان نأكلها حلالا طيبا ، لا من جراء الغش والاهمال والتقاعس وتضييع الوقت ، فكل اهمال او غش انما هو ثغرة تفتح في جدار كياننا ، وبازدياد هذه الثغرات ، فان هذا الجدار سوف يتهدم لا محالة ، وبالتالي ينهار البناء كله لا سمح الله .
ان مثل الاتقان والاخلاص والجد والمثابرة في اداء واجباتنا واعمالنا كمثل الاجر الذي يشكل البناء ، فانعدام اية اجرة سيؤدي بالتأكيد الى انهيار هذا البناء .
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فتعالوا نبدأ من جديد حياة جديدة تتسم بالوضوح والصدق والاخلاص والتفاني ، تعالوا لنعيش النصح بيننا ، وان يكون احدنا مرٍآة للاخر ، وعندها ستكون امتنا عزيزة شامخة في دنياها ، وبضمان ذلك نكون قد ضمنا الاخرة والسعادة في الدارين ، فانتهاجنا للكذب والنفاق والدجل والتبرير لا ينفعنا في شيء ، فأين مفرنا من الله القهار الجبار الذي يقول وهو اصدق القائلين :
" فاذا برق البصر ، وخسف القمر ، وجمع الشمس والقمر ، يقول الانسان يومئذ اين المفر ، كلا لا وزر ، الى ربك يومئذ المستقر ، ينبؤ الانسان يؤمئذ بما قدم واخر " (9)
الهوامش
-----
(1) سورة الكهف / 54
(2) سورة القيامة / 1 - 2
(3) سورة القيامة / 2
(4) سورة القيامة / 1
(5) سورة القيامة / 2
(6) اصول الكافي ج 2 ص 239
(7) سورة النساء / 142
(8) سورة البقرة / 9
(9) سورة القيامة / 7 - 13
تزكية النفس
من ميزات القران الكريم انه كتاب خالد لايخلقه مرور الازمنة والدهور ، فأين - ياترى - يكمن سر خلود القران ، ولماذا بقي هذا الكتاب جديدا وطريا رغم تقادم السنين ، ورغم ان كل الكتب التي ألفها البشر ، او حتى التي انزلت من السماء اصبحت كتبا قديمة اثر عليها مرور الزمن ؟
سر خلود القران :
السبب في ذلك ان القران لايعالج عادة المتغيرات ، فكل ما فيه هو تعبير عن السنن الثابتة التي لاتتغير ، ومن هذه السنن سنة تقدم او تخلف الامم ، فلماذا ياترى تتقدم بعض الامم في حين ان البعض الاخر يتأخر ؟
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الجواب ، ان هناك سننا وقوانين وقواعد ثابتة يتم على اساسها تقدم امة وتخلف اخرى ، ومن هذه السنن ان الله - سبحانه وتعالى - لابد وان يخرج ما يبطنه الانسان ؛ فالانسان يسعى عادة من اجل ان يخفي في نفسه صفات لايحب ان يبديها للاخرين ، فكل واحد منا يحاول ان لاتنكشف حقيقته اما الملأ العام . ففي داخل ضمير الانسان بعض مما لايرتضي ان يكون ظاهرا امام الاخرين ، فقد يكون سيء الظن بالناس ، وقد يستشعر في نفسه حب الاعتداء على الاخرين ، وقد يكون بخيلا او يضمر في نفسه الحقد على غيره ... ولكن هل يبادر هذا الانسان الى كشف كل حقيقته للاخرين ؟
طبعا لا ، بل انه يسعى لان يبقي ستارا بينه وبين الاخرين .
ماذا لو انكشف مافي ضميرك ؟
ولنفرض انك تظاهرت امام انسان ما بخلاف ما يعرفه في ضميرك ، وما تفكرفيه ، انك في هذه اللحظات ستشعر بالخجل لانك تعرف انه قد اكتشف حقيقة ما تفكر فيه في حين انك لاترضى بذلك ، ولهذا السبب فاننا ندعو الله - تعالى - في الادعية التي نقرؤها ان لايفضح سرائرنا أمام الخلق .
اما في الاخرة فان الوضع يختلف تماما ، ففي هذه الدار ستنفضح كل الاسرار ؛ فلو ارتكب الانسان في هذه الدنيا خطيئة فأنه سيبعث يوم القيامة وآثار هذه الخطيئة بادية على وجهه ، وقد جاء في الروايات ان الذي يقتل انسانا بغير حق ، او يشارك في قتل انسان ولو بشطر كلمة فانه يبعث يوم القيامة وقد كتب على وجهه " آيس من رحمة الله " .
وهكذا فان السرائر لابد وان تبلى كما صرح بذلك - تعالى - في قوله : " يوم تبلى السرائر " ، وكم هي فضيحة كبرى ان يتظاهر انسان ما بالعبادة والزهد والعمل الصالح في الدنيا ثم يبعث يوم القيامة ويده تتكلم بشيء ، ورجله تشهد عليه بشيء اخر ، وتفضحه جميع اعضائه !
المرتكب للمعاصي مفضوح لا محالة :
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ومن سنن الله - تعالى - الثابتة ان الانسان لو اخفى شيئا في ضميره فانه لايموت حتى ينفضح امام الاخرين من خلال اعماله ، ذلك لان الله - سبحانه - يبتلي الانسان ويمتحنه ، ويفتنه لكي يظهر ما في قلبه ان خيرا فخير ، وان شرا فشر ، ومن اجل ان نوضح هذا الموضوع لنفرض ان هناك انسانا بخيلا لايظهر بخله بسبب فقره ، فيدعي الكرم ، ويدعي انه لو امتلك الثروات والاموال لملأ الارض جودا وكرما ، كما يشير الى ذلك - تعالى - في قوله : " لئن آتيتنا من فضلك لنصدقن " ؛ فالبعض يقول : ربنا اعطنا من فضلك حتى ننفق في سبيلك ، ولكن الله عندما يأتيهم من فضله فانهم يبخلون به ، ومثل هذا الانسان يرزقه الله - تعالى - من باب الفتنة والاختبار ولو ساعة واحدة في عمره ، ثم يعرض عليه رجلا محتاجا ليثبت له بذلك كيف سيكون بخيلا .
و هكذا الحال بالنسبة الى الانسان الجبان الذي يدعي الشجاعة قائلا : ان شجاعتي سوف اظهرها عندما ادخل ساحة الوغى ، فينهال بالمدح لنفسه ، واذا بالله - تعالى - يبتليه بالحرب ليكشف حقيقة جبنه .
وهناك من الناس من يدعي انه مصلح ، فيبتليه الله بالرئاسة ليثبت له كيف انه سيفرق بين العباد ، ويفسد في الارض ، ويقطع الارحام .
وهكذا فان الله - عز وجل - يمتحن الانسان في الدنيا لا ليعرفه الناس فحسب ، بل لكي يعرف نفسه وقابلياته ، لانه قد يخدع نفسه بنفسه ، ومن هنا فان على الانسان ان يصلح نفسه اولا ، فالله - سبحانه - يحاسب الانسان على ما في ضميره ولكنه لايجازيه ، فالمحاسبة قائمة ، ولكنه - تعالى - لايعاقب الا على الفعل لا النية ، فمن نوى سوء ولم يعمل به فان الله - عز وجل - سوف يحاسبه على نيته هذه دون ان يعاقبه ، فيعفو عنه بالتالي .
من خصائص الامة المرحومة :
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ومن رحمة الله - تعالى - بالعباد انه يفعل العكس من ذلك تماما ، فلو نوى الانسان المؤمن خيرا ولكنه لم يوفق له ، فانه - تعالى - سوف يمنحه اجر هذا الخير ، لان نية المؤمن خير من عمله ، وهذه خصيصة من خصائص الامة المرحومة ؛ فمن حب الله وتقديره وكرامته لسيدنا محمد (ص) انه اعطى امته ميزة ( الرحمة ) دون سائر الامم السابقة ، فلو نوى احد افراد هذه الامة سوء ثم لم يعمل به لم يسجل عليه ، ولو نوى حسنة ولم يعمل بها سجلت له ثوابا .
وهذه كرامة كبيرة لأمة النبي (ص) ، ذلك لان ما يضمره الانسان في قلبه لابد ان يظهر في يوم من الايام ، فعليه ان يطهر قلبه ، ويزكي نفسه ، ويجعل قلبه سليما على الدوام من خلال السعي لعدم نية الشر ، وعلى سبيل المثال فان الحسد الموجود في قلب الواحد منا لابد وان يظهر على لسانه ، وملامح وجهه في يوم من الايام ، فعلى الانسان - اذن - ان يطهر قلبه من جميع الصفات الرذيلة .
الصفات الحسنة تظهر ايضا :
وعل العكس من ذلك فان على الانسان ان يربي وينمي في نفسه الصفات الحسنة لكي تترسخ هذه الصفات في نفسه ، وتظهر في يوما ما ؛ فمن المستحبات بل من الواجبات الشرعية ان يحدث الانسان نفسه بالجهاد في سبيل الله ، كما يشير الى ذلك النبي (ص) في قوله : " من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزاة مات ميتة جاهلية " .
فعلى الانسان - اذن - ان يطهر قلبه من الصفات السلبية ، ويغرس فيه الصفات الايجابية ، وان يوحي لنفسه دوما بها ، فقلب الانسان يكشف عما فيه نتيجة الامتحانات المتتالية .
والامة النزيهة المتقدمة هي الامة التي تنمو على هذه الاسس الرفيعة ؛ اي على قيم الشجاعة ، والاقدام ، والكرم ، والدفاع عن المظلوم ، ومقاومة الظلم ، ولذلك فان هذه القيم تبرز وتتجلى في اللحظات التي تواجه فيها الامة الصعوبات ، فتطفو على السطح ، وتقوم بدورها في بناء الحياة .
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اما اذا ابتعدنا عن القيم التي امر الله بها ، فانه - تعالى - سوف يستبدل بنا قوما غيرنا كما يصرح بذلك قائلا بعد آيات الامر بالانفاق :
" وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا امثالكم "
وبذلك يسلب منا الايمان وصفة الاسلام ليأتي بقوم آخرين يتمتعون بالايمان ، والصفات الحسنة التي اشرنا اليها .
وهكذا لابد ان ننمي في انفسنا صفات الخير ، ونطهرها من صفات السوء ، لان الايام ستظهر الصفات الكامنة في قلب الانسان ؛ ومن هذه الصفات صفة البخل التي تقابلها صفة الكرم والجود والعطاء ، فيجب ان نبادر الى العطاء ، ونربي انفسنا عليه وخصوصا عندما يواجه اخواننا المؤمنون الازمات الحادة والمآسي والنكبات التي تجعلهم في امس الحاجة الى تقديم يد العون والمساعدة اليهم .
الاستقامة ابدا
العلم هو بمثابة النور الوهاج ، وكل نور لابد له من مصدر ينبعث وينتشر منه ، ولذلك فان العقل الذي يحمل العلم هو مصدر ذلك النور ، فنور العلم ينطلق ويشع من زجاجة العقل ، والعقل هو افضل مخلوق الى الله - سبحانه وتعالى - ، ولذا فقد كان اعظم الناس واوفرهم حظا في هذا الحب الالهي هو الاكثر عقلا وادراكا وفهما .
وهكذا فان العمر الذي يقضيه الانسان في التفكر والتعقل لايذهب هباء ، والحكمة الدينية تقول : " تفكر ساعة خير من عبادة سنة " وفي قول آخر " تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة " .
العقل انبل واسمى الغايات :
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وهناك خصال وغايات شتى يود الانسان ان يتصف بها وينالها فيعرف بها ، لكن اعظم وانبل واسمى تلك الخصال والغايات هي ان يصبح الانسان ذا عقل ناضج ، وتفكير سليم يتصف بكل صفات العقل الراقي ، وانما يكون هذا العقل ، ويخرج الى الوجود حينما يستلهم المزيد من النور الالهي ، والامداد الرباني من الله الذي خلقه اول ما خلق ، فقال له : اقبل فأقبل ، ثم قال له ادبر فأدبر ، ثم قال له : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا احسن منك ، اياك امر ، واياك انهى ، واياك اثيب واياك اعاقب . (1)
والقران الكريم هو تجل للتكامل العقلي ، ولو شئنا ان نرى العقل المتكامل متجليا وظاهرا لابصارنا فما علينا الا ان نتصفح سور القران الكريم المباركة ، ونتلو آياته ونتدبر فيها ، فهي دروس تثرينا بالمزيد من التفتح الذهني ، والادراك والسمو الفكري ، شريطة التدبر والتفكر والعمل بهذه الايات الكريمة .
يقول - تعالى - في هذا المجال : " يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم " (2) ، فالعظمة التي نستشفها من هذه الاية الكريمة هي انها رسمت الخطوط العريضة لرسالات الله - تعالى - التي بعث بها الانبياء والرسل (ع) فقد امروا ان ينالوا الطيب والحلال من الرزق في هذه الحياة ، وان يسعوا في ذات الوقت في العمل الصالح والرقي بالانسانية نحو الكمال والسمو تحت الرقابة الالهية .
ويستمر السياق القراني في الايات التي تلي هذه الاية ليوضح ويشرح الخطوط العريضة بشكل مجمل وموجز .
خطر تعاظم الانحراف لدى الانسان :
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وقبل ان نتطرق الى صلب الموضوع لابد لنا من ان نعي حقيقة ان الانسان قد يشتبه عليه الامر فيخطأ الطريق ، وينحرف عن الاتجاه الصائب والسير الصحيح في القضايا والامور ، وانحرافه هذا يكون في البداية انحرافا هينا وبسيطا الى حد ما ، ولكن بما ان هذا الانسان في حركة وعمل مستمر ، ولانه سلك الناحية السلبية منذ البدء فانه سيتوغل في هذا السلب اكثر فاكثر ، وعندئذ يكبر خطأه ، ويتعاظم انحرافه حتى ينغمس في الضلال التام والبعيد .
ولذلك فقد تصدى القران الكريم لهذه الحركة المنحرفة ، و وقف دون استمرارها ، فضلا عن انه يحول دون حصولها منذ البداية لو التفت الانسان الى ندائه الشريف وتعاليمه الفاضلة ، فمهمة القران الكريم هنا الحيلولة دون وقوع الانسان في هاوية الانحراف والضلال .
وفي قوله - سبحانه - : " يا ايها الرسل كلوا من الطيبات " (3) نهي ضمني غير مباشر عن اكل المحرمات ، وهذه المحرمات منها ماهو عيني الحرمة كأكل الميتة ، وشرب الخمور ، او تناول ماهو نجس ومسكر ، فمثل هذه الاشياء والمواد تتصف بحرمتها الذاتية ، اما القسم الاخر من التحريم وهو الاكثر شيوعا فيتمثل في ( الحرمة التكوينية ) ، وهي الحرمة التي تتكون حسب تصرف الانسان ، ومثال ذلك من يأكل رغيفا حراما رغم ان الرغيف غير محرم بطبيعته الذاتية بل اصبح محرما هنا بسبب ان مصدره من المال الحرام ، او ان يكون مسروقا او اكتسب بأي طريقة اخرى محرمة كثمن الاسترسال الذي هو من السحت ، وقد لايكون ثمنا للمسترسل بل ثمنا للانسان الكسول الخامل الذي لايتحرك لطلب الرزق الحلال بل هو ذو طبيعة اتكالية تدفعه ان يلقي بكله على الاخرين وقد ذم النبي (ص) هذا الصنف من الناس بقوله : " ملعون ملعون من القى كله علنيا " .
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ومثل هؤلاء تجدهم مجرد موجودات استهلاكية لاتستغل الطاقات التي خلقها الله - تعالى - لها في الانتاج والعمل ، فهم يحاسبون الناس ، ويطالبونهم بالحقوق ، ولايحاسبون انفسهم على ما يجب ان يؤدوه من الواجبات تجاه المجتمع ، فيقضون حياتهم في التحايل والمخادعة ، وفوق ذلك تجدهم يطالبون بافضل المطالب ، فهم يريدون ان يتقاسموا الحقوق مع الناس قسمة ضيزى ، وان تكون لهم حصة الاسد ، وهم ربما لايشعرون ان ما يأكلونه ويشربونه ويلبسونه وكل مالديهم من وسائل الرفاه والراحة انما هو حرام في حرام ، وليس من الطيبات التي أمرنا الله - تعالى - ان نتمتع بها بما بينه لرسله عندما وضع لهم الخطوط العريضة .
السعي في طلب الرزق الحلال كالجهاد :
فالدرهم الواحد الذي نكسبه بكد اليمين ، وعرق الجبين من الحلال الطيب ، يكون السعي من اجله كالجهاد في سبيل الله - تعالى - ، والحديث الشريف يقول : " الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله ، والكد هو دين الانبياء والرسل والاوصياء ، فلقد كانوا يعملون ويجهدون في سبيل الحصول على الرزق الحلال الطيب كما قال - تعالى - : " وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق " (4) بعبارة : يمشي في الاسواق " تشير الى معنى حركتهم في طلب الرزق شأنهم في ذلك كشأن سائر الناس الذين يخرجون صباح كل يوم بحثا عن الرزق وطلبا له ، فكانوا يعملون في الصناعة او الزراعة او يمارسون التجارة ، والجميع يعلم ان نبينا (ص) كان قبل بعثته راعيا ثم اصبح تاجرا ، وفي قصص الانبياء نقرأ ان الله - تعالى - اوحى الى داود (ع) ان يا داود انت نعم العبد لولا انك تأكل من بيت المال ، فعندئذ سأل داود ربه ان يعلمه صنعة فاشار اليه - تعالى - ان يصنع اللبوس اي الدروع ، فكان يصنع الدروع ، ويأكل مما تدر عليه هذه الصنعة .
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وهكذا فان اغلب الانبياء والرسل كانوا ذوي مهن ، فالنبي نوح (ع) كان نجارا ، وادريس (ع) كان خطاطا وخياطا ، ومنهم من كان يمارس الزراعة والرعي والتجارة والصناعة فيكسبون بذلك رزقا حلالا طيبا ، فلم يكونوا متواكلين او معتمدين على الواردات المالية العامة كبيت المال ، والحقوق المالية وغير ذلك ، وعلى سيرتهم وسلوكهم كان ائمتنا (ع) .
وهكذا فان المنهج الصحيح والسليم الذي يجب ان نسلكه في الحياة لطلب العيش هو الحركة والسعي والعمل لطلب الرزق الحلال ، فللدنيا سعيها ، وللاخرة سعيها ، فطلب الرزق الحلال هو في الحقيقة عمل صالح يثاب عليه اذا كان طلبه بنية التقرب الى الله - تعالى - ، ومن ناحية اخرى فان السعي من اجل كسب الرزق الحلال هو خدمة نقدمها الى المجتمع ، ومساهمة في تقدمه وتطوره .
اسباب هبوط المعنويات :
وعلى هذا فانك ان احسست في نفسك بهبوط في المعنويات الروحية ، و وجدت نفسك تاركا للمستحبات والمندوبات ، قليل الطاعات ، غير طالب لاداء ما يضمن لك الجزيل من الثواب والاجر ، واذا استشعرت في نفسك كل القساوة في القلب التي لاتنفع معها الايات القرانية ، والمواعظ البالغة ، والاحداث التي تهز كيان الانسان ، ان وجدت كل ذلك في نفسك فعليك والحال هذه ان تبحث عن الاسباب والعلل التي اوصلتك الى هذا الحال ، ففتش عن الجذور التي انبتت في قلبك هذا الزرع الخبيث ، ومن يدري لعل كل ذلك نابع من طعامك الذي تتناوله ، وطريقة حياتك التي تتعامل بها .
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فانظر الى منهاج حياتك ؛ هل هو مجرد منهج استهلاكي او انه يتسم بالعطاء والانتاج ؟ فالمهم في الامر ان تدرك انك عضو من اعضاء هذا المجتمع الانساني الكبير ، فكيف تسمح لنفسك وانت واحد من هذه البشرية وقد منحت العقل والقوة والنشاط ان تتواكل ، وتلقي بكلك على الاخرين ، وكيف تسول لك نفسك ان تأكل لقمة الاخرين ، وتسرق جهودهم ، هل ترضى لو انعكس الامر فأكل الاخرون حق كدك وتعبك ويصادروا انجازاتك ، الا تحس في هذه الحالة بأن وضعا سيئا ومرفوضا كهذا هو انحراف في مسيرة حياتك ؟
وبناء على ذلك فان الانسان الذي لايفكر الا في الاستهلاك واشباع نهمه ، ولايخطر على باله انتاج وعطاء وانجاز ، والذي يريد ان يكون كلا على الاخرين ولا يحبذ العيش لهم ، مثل هذا الانسان لابد من انزلاقه و وقوعه في المحرمات والانحراف في حياته ؛ فالعامل الكسول المماطل لابد ان يكذب على رب العمل فيما اذا طالبه بانجازه وانتاجه لانه لم ينتج او لم يكمل انتاجه ويتقنه .
الحسد احد ثمار الكسل :
ولعل الحسد هو احد ثمار الكسل الخبيثة ، فالحسود عندما يركن الى الراحة ، ويتجنب العمل والبذل والعطاء ، ثم يرى بعد ذلك نفسه في المؤخرة في حين ان زملاءه قد تقدموا عليه بعملهم المثابر ، وحركتهم ونشاطهم فاصبحوا في المراكز المتقدمة والمرموقة ، فحينئذ لابد ان يشعر بالحسد تجاههم ، ويتولد لديه الحقد عليهم ، ولذلك كان الحسد مقترنا دائما بالحقد ، وهو احد الابتلاءات الكبرى التي ابتلي بها الصالحون والصديقون في التاريخ ، ولعل ائمتنا (ع) وعلى رأسهم امير المؤمنين (ع) عانوا ماعانوا من حسد مناوئيهم .
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وبالاضاافة الى ذلك فان الحسود الحاقد سيكون في وضع نفسي يتقبل فيه اغلب الصفات السيئة والمنكرة ، فهو يقترن الكذب والغيبة والتهمة والسرقة والبهتان على الاخرين وشهادة الزور وسوء الظن بالآخرين سبب روح الحسد التي نشأت عنده ، ودبت في كيانه ، ينجر بذلك الى سوء العاقبة ، فاعاذنا الله من الحسد والحاسدين .
الاتكالية سبب التخلف :
ونحن لو نظرنا الى المجتمعات التي يتصف اكثر ابنائها بالكسل والاتكالية والاستهلاك والكيد والمكر والتحايل فاننا لابد ان نجد مواقع مثل هذه المجتمعات في المؤخرة ؛ اي في مؤخرة مسيرة الركب الحضاري ، وكجزء من تخلفنا فاننا عندما نسمع ان المنتوج الفلاني هو من الصناعة المحلية فسرعان ما ننبذه ، ونلقيه جانبا لاننا نعلم ان صانعه لايعتمد عليه فيجيد الصناعة ويتقنها بل هو كسول خامل ، سارق للجهد والزمن ، وعلينا ان لاننسى في هذا المجال ان عدم اقبالنا على صناعاتنا المحلية هو الاخر عامل سلبي يعزز التخلف فينا ، صحيح ان صناعاتنا ليست بالمستوى المأمول والجودة المطلوبة بسبب العوامل السلبية التي سبق وان ذكرناها ، ولكننا مع ذلك يجب ان لانتخلى عن اقتنائها رغم مساوئها ، لان هذا التشجيع من شانه ان يحسن جودتها على المدى البعيد .
فلننظر الى البلدان الفقيرة والمتخلفة التي تسمى على سبيل المجاملة بـ ( الدول النامية ) اي التي لاتعاني من وطأة الديون والقروض الخارجية للدول الناهبة المسماة بـ ( الدول المتقدمة ) ، افلا تعني هذه الظاهرة ان تلك البلدان تقضي عمرها في التسول وانتظار الهبات رغم خيراتها ومواردها وثرواتها الكثيرة ؟ ومع ذلك فان مسؤوليها يدعون بصلافة انها مستقلة وحرة ، فاين هذه الحرية والاستقلال ؟!
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ان البلدان التي لا تقف بنيتها الاقتصادية على عمود قوي ، وركيزة راسخة من الصناعة المتطورة ، والانتاج الجيد ، والزراعة المزدهرة ، فانها ستبقى فقيرة ومتخلفة ومتسولة مهما ادعت التطور ، والازدهار ، والاستقلال , فهي ستبقى تعيش في ظل ثقافة الاستهلاك ، واعتماد السيولة النقدية الاتية من الثروات التي تباع للمستغلين العالميين ، وهذا هو مصير المجتمعات التي يسود افرادها التواكل ، والخمول ، والتحايل .
فلنعتبر بالحقراء كما نعتبر بالعظماء :
ان الانسان عادة ما يبحث في حياة العظماء ، ولكنني اوصيه ان يبحث ايضا في حياة السافلين والحقراء ، وان يبحث عن اسباب انحطاطهم وترديهم علما ان الله - سبحانه وتعالى - خلق الجميع سواسية ؛ اي انه جعل خلقة الحقير كخلقة العظيم ، فالاثنان خلقهما الله في احسن تقويم ، فلماذا رد البعض الى اسفل سافلين ؟
يمكننا ان نعثر على السبب في حياتهم ، فمثل هؤلاء تجد اغلبهم ينتمي الى الاسر المرفهة والمترفة ، ثم اذا بالحياة تقذفهم في امواج البلاء ، فيرون انفسهم مضطرين الى الاعتماد على انفسهم ، ولكنهم لايجيدون عملا ، ولايتقنون صنعة ، فقد عاشوا حياتهم متكلين ومعتمدين على غيرهم ، ولذلك تراهم يميلون الى اساليب الكسب الرخيصة كالتزييف والغش ، والخداع ، والتحايل للاستمرار في حياتهم ، وقد ينتهي الامر باولئك الذين اعتادوا معاقرة الخمور ، او تعاطي المخدرات ، واقتراف المنكرات والعادات البذيئة الى نفس مصير اولئك المترفين ، فتسلب منهم القدرة على مقاومة مشاكل الحياة الاجتماعية ، ويفتقدون الشجاعة والاستقامة ، ولذلك فانهم يلجؤون الى اسوء الادواء ظانين انه الدواء كالمسكرات والمخدرات والتوافه الاخرى .
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ترى لماذا يهرب هؤلاء من الحياة ؟ انهم يريدون البقاء عبئا ثقيلا على الحياة ، وكلا على الناس ، وعالة على المجتمع ، ولذلك خاطب الله - سبحانه وتعالى - رسوله الاعظم (ص) فقال : " وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا " (5) ، ويستشف من هذا القول الكريم ان الله - تعالى - يطلب من رسوله (ص) ان يكون صادقا امينا في مواقفه ومسالكه وتصرفاته ، صادقا في كلامه ، وامينا في عمله ، وان يتحلى بالشجاعة والنشاط ، لان الانسان الذي يدخل مدخل الصدق الالهي ، ويخرج مخرج هذا الصدق ، هو الذي سيأتيه الله السلطان الظاهر الشامل ، ونقصد به الحكومة والسلطة السياسية ، كل هذا سيكون من نصيب مثل هذا الانسان الصادق المستقيم الحافلة حياته بالجد والنشاط والمثابرة والعطاء .
كنز التقدم كامن في نفوسنا :
فعليك ان لاتنتظر ان يبعث الله لك كنزا ، بل ابحث عن هذا الكنز في ضميرك ، فهو موجود في هذا الضمير ، وفي عالم الاحساس الداخلي ، وعالم الشعور بالمسؤولية الكامن في ذاتك ، فأبحث عنه لتستخرجه وتستثمره .
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ان فكر الانسان وطاقاته الخلاقة هي المعدن الخالص الثمين ، وهي الذهب الذي لاينضب ، فلماذا لانستخدم ونستثمر هذه الوديعة الالهية التي لاتضاهيها وديعة منحها الله - تعالى - للانسان ؟ ، وللأسف فان الذي نصب اهتمامنا عليه هو الوصول الى الثروة وكسب الاموال في حين ان هذا التفكير مغلوط ، فليكن المال الذي نحصل عليه ناتجا عن عرقنا وجهدنا ، وعن اتباع الاساليب النزيهة ، فالسبل التي ينعدم فيها الجهد والبذل والعمل هي سبل يحذرنا منها الشرع ، بل ان بعضها محرم اساسا كما هو الحال بالنسبة الى الفائدة او الربا لانهما يمثلان اموالا اكتسبت بدون عمل وجهد مقابلها ، ومن هذا الباب جاء تحريمها ، ولذلك فان الحرمة والكراهية تنطلقان من هذه القاعدة ؛ فكلما قل الجهد والعطاء مقابل الثمن الحقيقي كلما اقترب هذا الثمن من الكراهية والحرمة ، وفي هذا الخط يندرج الاستغلال والاحتكار والمتاجرة بالنقد وما اشبه ذلك .
فلنبحث عن الكسب والمال بشق الانفس والتعب والجهد واقتحام الصعاب ، لاننا ان قمنا بذلك فهذا يعني ارتفاعنا الى مستوى الصعوبة والتحمل والشجاعة ، وبذلك نذوق لذة وحلاوة الاموال التي نكسبها ، ومن ثم ندرك قيمة نعمة المال التي تضيع في حالة الشبع والبطر ، وكذلك الحال بالنسبة الى سائر امور الحياة ومتطلباتها ، فلنبحث دوما عن الصعب ، ولانتوقع اليسير ، ففي العلم والثقافة - على سبيل المثال - لنتجنب البحث عن السهل واليسير ، بل علينا ان نبحث عن العمق ، والتفاصيل ، وليكن بحثنا هذا متسما بالدقة والتأكد والحفظ فهذا هو التعلم المنشود .
البحث عن مصادر القوة في الحياة :
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وهكذا الحال في الحياة فعلينا ان نبحث فيها عن القوة ومصادرها التي من شأنها ان تذلل الحياة الصعبة ، ولقد جاء عن عيسى (ع) : " اللهم اني لا أسألك حملا خفيفا ، وانما أسألك ظهرا قويا " ، ولا ننسى في هذا المجال الدعاء الذي علمنا اياه القران الكريم : " ... وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين " (6) ، فالمؤمن عندما يطلب النصر من الله - تعالى - فان طلبه هذا لايتجه مباشرة الى النصر بل يقدم طلب التثبيت والشجاعة لانهما اهم من النصر فهما السبيل اليه ، فأن تكون شجاعا اهم واعظم من ان تكون منتصرا لان المنتصر الجبان يضيع النصر كما اشار الى ذلك الشاعر بقوله :
ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد
نخلص من ذلك كله ان المهم في الامر هو ان يزداد الانسان عقلا ونضجا ، وينمو فيه جانب الادراك والتفتح حتى يتمتع برؤية واضحة للحياة ، فلا نفكر ان تنبسط لنا الامور في هذه الحياة فنجدها سهلة سلسة كحياة المتسولين ، وحياة مد يد الحاجة الى الغير ، والقاء الكل عليهم ، بل لنفكر في ان نعيش حياة الشجعان ، فان كان الواحد منا في جمع فليكن في المقدمة اي ؛ في مقدمة الباذلين ، وفي رأس صفوف المجاهدين ، وسباقا في العطاء والكفاح في هذه الحياة .
وفي اطار الاسرة لنحاول تأمين سعادة ازواجنا واطفالنا ، وراحة واطمئنان عيالنا ولو على حساب معاناتنا وشقائنا ، ولاندع الانانية تتوغل الى اعماق نفوسنا فتبعث فينا الشعور المقيت باننا محور الحياة ، بل لنتجاوز هذه الروح الانانية ، وحب الذات ، ولنفكر بسعادة الاخرين وراحتهم ، ولنكن كالمتقين الذين وصفهم امامهم بقوله : " نفسه منه في تعب ، والناس منه في راحة " ، فلنحاول ان يستشعر منا الاخرون الراحة .
علينا ان لانستجدي القوة من الغير :
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وهكذا فان شئنا ان نجعل من امتنا امة قوية وموحدة ، فعلينا ان لانستجدي القوة من الغير ، ولنبدع ولنعمل المستحيل حتى نجبر الاخرين ان يعترفوا بوجودنا وقوتنا وثباتنا ، ونحن نشق طريقنا من اجل تحقيق هذا الهدف علينا ان لانعير اهمية لما يقوله الناس ، فالمهم ان نكون في الحالة المطلوبة ؛ وهي ان نثبت وجودنا وقدرتنا ، ونفجر طاقاتا ، ونقيم بناء متينا ومرصوصا لانفسنا ، ومن خصوصيات البناء الجيد هي قوة الشد بين اجزائه ، وقوة الشد في بنائها هي الوحدة ، فالاتحاد قوة - كما هو معروف - فلنعمل على توحيد صفوفنا ، ورصها .
وقد تفصل المسافات عن اخوتنا فلنعمل على اختزالها بتقوية العلاقات والاواصر وبالتعاون الصادق معهم حتى يصبح الجميع كتلة واحدة متراصة ، فالجمع القوي لايهزم ، ولايمكن ان يكون هدفا للطامعين ، وعلى كل واحد منا ان لايفسح المجال لكل من يفكر في الهدم والتخريب والتمزيق ، بل علينا ان نرد كيده الى نحره ، ذلك لان احد اسباب التخلف والتدهور والهزيمة في مجتمعاتنا وجود العناصر الهدامة التي لاتفكر الا في التخريب والتدمير .
وعلى الانسان المؤمن عندما يسعى من اجل بناء نفسه ومن ثم بناء مجتمعه ومؤسساته ان يقيم هذا البناء على اساس قوي راسخ لايتزعزع ، وان تكون عملية البناء هذه بتوجه صادق ، ورغبة قوية ، وسواعد جبارة .
وبهذه الكيفية على الانسان المؤمن الرسالي ان يمضي في عملية البناء والانتاج والعطاء لاتأخذه في الله لومة لائم ، فلندع عنا كلام الناس ولومهم ومؤاخذاتهم ، وعلينا جميعا ان ننظر الى المستقبل ، والى حسن العواقب ، ولاننسى في هذا المجال الدار الاخرة واجرها وجزاءها .
الوحدة من مصادر القوة :
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وفي مجال الوحدة يقول - تعالى - : " وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون ، فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون " (7) ، فاذا كان الجانب الاول يمثل جانب الايجاب والقوة والتماسك والظهور ، فان الجانب الثاني " فتقطعوا امرهم ... " يمثل الجانب السلبي ؛ جانب الضعف والتمزق والهزيمة ، ويستمر هذا السياق القراني في وصف نتائج السلبية والضعف قائلا :
" فذرهم في غمرتهم حتى حين ، ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ، بل لايشعرون " (8)
صفات المجتمع الايجابي الرسالي :
ثم ينتقل السياق الى الحديث عن المجتمع الايجابي الرسالي المتماسك ، ويوضح البرمجة الصحيحة في حياة هذا المجتمع السوي السليم قائلا :
" ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون ، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ، والذين هم بربهم لايشركون ، والذين يؤتون ماءاتوا وقلوبهم وجلة ، انهم الى ربهم راجعون " . (9)
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اي ان الواحد منهم اذا ما عمل لمدة طويلة فانه لايشعر بالرضا من نفسه بل يرى فيها التقصير ، ويظل هذا الشعور قائما في ذاته مهما سعى واعطى وعمل وقدم ، ومثل هذا الشعور هو من حالات التقوى التي تنمو في النفس الانسانية المؤمنة ، فهي لايغمرها الاحساس بالفخر والغرور والفرح بالانجاز والعمل ، فهذه القلوب الطاهرة النقية ، والنفوس المؤمنة الطيبة المغمورة بالايمان والصفاء والحب الالهي ، هي التي تدفع صاحبها الى التسابق والتنافس في فعل الخيرات والعمل الصالح ، فالله سبحانه وتعالى يوفقهم الى فعل الخيرات والعمل الصالح لانفسهم وللانسانية جمعاء لما يحملونه في نفوسهم وقلوبهم من نوايا صادقة حسنة ، ومثل هذا التوفيق لايتحقق في جميع الاحيان ، لاننا نرى الانسان احيانا يبحث عن الخير ، ولكن هذا الخير يهرب منه ، لزيف ورياء في طلبه للخير في حين اننا نرى الانسان المؤمن قلبا وعقلا ، والشجاع المستعد للبذل والعطاء والتسابق في ميادين الجد والجتهاد ، مثل هذا الانسان لابد ان يكون موفقا ومباركا وناجحا في حياته ، وفائزا في دنياه وآخرته ، فتنهال عليه الرحمات والبركات من ربه مادام ماضيا في عمل الصالحات وفعل الخيرات ، ومادام حسن الظن بخالقه - تعالى - ، وسباقا الى كل ماهو مظنة للبركة والخير وخدمة افراد المجتمع .
الهوامش :
-------
(1) اصول الكافي ج1 ص26
(2) سورة المؤمنون / 51
(3) سورة المؤمنون / 51
(4) سورة الفرقان / 7
(5) سورة الاسراء / 80
(6) سورة البقرة / 250
(7) سورة المؤمنون / 52 - 53
(8) سورة المؤمنون / 54 -56
(9) سورة المؤمنون / 57-60
الهدف العظيم
لكل انسان هدف في حياته ، وقيمة كل انسان بهدفه ، لان الهدف هو الذي يصنع الانسان كما اشار الى ذلك - تعالى- في قوله : " قل كل يعمل على شاكلته " (1) .
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وكلما كانت الاهداف سامية وبعيدة المدى ، كلما اشتد عزم الانسان وقويت ارادته ، وتضاعفت همته ، وتعالت تطلعاته ، وعلى العكس من ذلك كلما كانت الاهداف صغيرة ومتواضعة تضاءل الانسان ، وتضاءلت شخصيته وسلوكه .
وبالاستناد الى ذلك ماهو الهدف الذي نختاره لانفسنا ؟
انه النجاة من العذاب في يوم الخلود ، وعلى الرغم من ان هذه الكلمة من السهل تلفظها الا انها ثقيلة في الميزان ، فهي تعني ان تكون في مستوى هذا الهدف .
وعندما يهدف الانسان الى النجاة من النار فان هذا يعني انه يستهدف التخلص من سلبيات نفسه ، وتجنب ادران الحياة ، والتعالي عن دنس الشهوات ، والابتعاد عن كل ما يقربه الى النار ويبعده عن رضوان الله - تعالى - .
فعندما يدعو الانسان المؤمن ربه قائلا : " ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما " (2) ، فان هذا الدعاء ليس ضربا من الطموح الخيالي الحالم ، بل هو تطلع حقيقي ، فالنار موجودة في واقعنا ، وهي محيطة بنا ، فالذي يأكل مال اليتيم انما يأكل في بطنه نارا ، والذي يظلم انسانا فان ظلمه هذا سيتحول الى ظلمات في الاخرة ، والذي يكذب ينشر نتنا في الاخرة ، وتتحول المعاصي التي ارتكبها في الدنيا الى نيران وعقارب وعذاب اليم ، فليس العذاب الا ما نصنعه بايدينا ، فمن يهدف النجاة من النار فهو يبغي في الحقيقة التخلص من كل سلبيات نفسه وشهواتها وعلائقها البعيدة عن هدف الله - تعالى - .
والقران الكريم الذي بين ايدينا يدلنا على طريق النجاة ان كانت نوايانا صادقة ، وان كنا عازمين عزما حقيقيا على التخلص من نار جهنم ، ونريد الوصول الى هذا الهدف .
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والمؤمنون يستهدفون الخلاص من النار الذي يمثل الهدف الاساسي في حياتهم ، لان كل انسان سيدخل نار جهنم شاء ام ابى كما يشير الى ذلك - تعالى - في قوله - : " وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا " (3) ، فالهدف يجب ان يكون الخروج من نار جهنم ، والنجاة من النار ، وهذا هو الهدف الاساس في حياة الانسان المؤمن .
والقران يدلنا على طريق الوصول الى هذا الهدف ، فهو يخاطب المؤمنين قائلا : " يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم " (4) ، اما غير المؤمنين فهو لايوجه اليهم مثل هذا الخطاب ، لانهم لايريدون الخلاص من العذاب بل يبحثون عن المال ، وعن شهوات الدنيا ، بل انهم ينكرون وجود العذاب اساسا ، ولذلك فان القران الكريم لايحدثهم بل يحدث المؤمنين الذين يستفسرون منه - تعالى - عن سبيل النجاة ، فيجيبهم - تعالى - قائلا : " تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون " (5) .
صحيح انهم مؤمنون ولكن الايمان النظري يختلف عن الايمان العملي الذي يتجسد في واقع حياة الانسان ، فالمعاناة التي نواجهها في سبيل الله من سجن ونفي واسر وشهادة هي خير لنا ، ولكن الجهل هو الذي يجعل بعض الناس يتصورون ان تلك المعاناة والمصاعب هي شر لهم في حين ان الله - تعالى - يقول : " كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم " (6) .
ترى ماهي نتائج جهادنا في سبيل الله بأموالنا وانفسنا ؟
يجيب القران الكريم قائلا : " يغفرلكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن " (7) ، والملاحظ ان الحديث عن الجنة جرى مرتين في هذه الاية وربما يكون السبب في ذلك ان الجنات درجات ، وان درجة جنة عدن هي اعلى الدرجات .
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ثم يشير - تعالى - الى الهدف الاساسي في حياة المؤمنين في قوله " ذلك الفوز العظيم " (8) ، والى جانب هذا الهدف يشير - تعالى - الى هدف آخر في قوله : " واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب " (9) ، فالنصر لذيذ واذا كان من الله فانه يكون الذ ، والفتح لذيذ ايضا ولكنه اذا كان قريبا فان لذته هذه تشتد وتتعاظم .
ثم يبشر - تعالى - المؤمنين في قوله " وبشر المؤمنين " (10) ، اي بشرهم في الاخرة بالنجاة من النار ، والدخول في الجنة ، والفوز بدرجاتها العالية ، وهذه هي ثلاث خصال للمجاهدين في الاخرة ، وهناك ثلاث خصال اخرى تمنح لهم في الدنيا هي : نصر الله ، وقرب الفتح ، وبشارة المؤمنين .
وربما تعني البشارة هنا ان الانسان عندما ينتصر على عدوه القريب فانه سيبحث عن النصر على عدوه البعيد ، فالله - تعالى - ينصره على عدوه القريب ، ويفتح له فتحا مبينا وقريبا ثم يبشره بالهدف الاعظم .
ويستأنف - تعالى - في سورة الصف المباركة الحديث عن هذا الموضوع قائلا : " يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله ، قال الحواريون نحن انصار الله ، فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين " (11) .
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وحسب ما يبدولي فان القران في هذه الاية الكريمة يطلب منا التفرغ في سبيل الله - تعالى - ، فهناك بعض الناس يتفرغون في سبيل الله ، وينذرون انفسهم له - تعالى - فيحررونها من قيود الدنيا كما نذرت ام مريم ان تجعل مافي بطنها محررا في سبيل الله لاتقيده ارض ولا انتماء ولا علاقة . فقد يتزوج الانسان المؤمن المجاهد ، وقد ينجب الاولاد، ويتخذ مسكنا ، ولكن لا الزوجة ، ولا الاولاد ، والا المساكن ، ولا التجارة تلهيه عن ذكر الله ، وعن الجهاد في سبيله ، فترى قلبه يهيم بذكر الله وحبه ويتوق اليه فيترك الدنيا ، فهو من انصار الله وحزبه واوليائه وجنده ، وقد وردت هذه الكلمات كلها في القراان ، وهي تدور حول محور واحد هو التفرغ في سبيل الله - سبحانه وتعالى - ، وقطع العلائق الاخرى .
ان الحواري هو الذي ينتمي الى قيادته ، فيترك ارضه وعلاقاته ويلتحق بهذه القيادة ، فعيسى بن مريم (ع) لم يتخذ مسكنا ولا وطنا ، فكان يسيح في ارض الله ، والله - تعالى - يطلب منا ان نكون هكذا ؛ اي ان نكون من اوليائه وانصاره : " كونوا انصار الله " ، فنرتفع بذلك الى مستوى النصير لله .
ترى كم من الناس كانوا حواريين حقيقيين لعيسى بن مريم (ع) ؟ لقد كانوا اثنى عشر شخصا فقط ليس الا ، والان كم هو عدد من ينتمي صدقا او باطلا ، هناك بالتأكيد اكثر من مليار انسان وهم يشكلون خمس البشرية او اكثر وكلهم ينتمون او يدعون الانتماء الى عيسى ابن مريم ، واذا اضفنا اليهم ايضا مليار مسلم يقدرون ويكرمون عيسى بن مريم بأعتباره نبيا وصديقا ، وهذا يعني ان هناك ملياري انسان يحترمون هذا النبي العظيم ويدينون له بالولاء في حين ان التهم كانت تلاحق هذا النبي في عصره ولم يكن يتجمع حوله سوى الحواريين .
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واذا قلت ان دين الله اقوى وارفع من ان اكون انا من انصاره ، قلت لك ان هذا التفكير خاطىء ، فالله - تعالى - يؤيد دينه بك وبأمثالك ، فالشباب يجب ان يبحثوا اليوم عن هدف ، وابرز هدف لهم هو التفرغ في سبيل الله - عز وجل - ، فما المانع من ان يتفرغوا منذ الان ، وان يسجلوا اسماءهم في جنود الله ، واوليائه ، وانصاره ؟
البعض من الناس يفكرون في المستقبل ولكن هل مع الكفر مستقبل ؛ هل من الصحيح ان افكر - مثلا - في تنظيف البيت وترتيب اثاثه في حين انه يحترق ؟ ان الوقت الان هو وقت اطفاء الحريق .
اذكرانني قبل عشرين سنة كنت اتحدث ذات مرة مع شبابنا المؤمنين ، واطلب منهم بالحاح ان يتفرغوا لتحصيل العلوم الدينية ، والالتحاق بركب العلماء ، ولكنهم للاسف كانوا يتذرعون بذرائع مختلفة في حين انه كان من الافضل لهم ان يتفرغوا في سبيل الله ، وان لايفكروا في المناصب الدنيوية الزائلة والمستقبل الذي هو بيد الله - تعالى - .
ان القران ينادي الان : من انصاري الى الله ايها المسلمون ، وعلى شبابنا في جميع انحاء العالم الاسلامي الاهتمام بهذا الجانب ، عليهم ان يتجندوا في سبيل الله من خلال الالتحاق بالمدارس العلمية ، والحركات والمؤسسات الاسلامية ، فالمهم هو التفرغ ، واذا ما بادرنا منذ اليوم الى ذلك فاننا سوف لانضطر غدا الى ان نكون ادوات طيعة بيد الطاغوت .
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وبالطبع فان هناك بعض العقبات النفسية التي قد تعترض طريق الانسان وتشوش عليه رؤيته للمستقبل ، وانا اقول ان المستقبل مضمون من قبل الله - سبحانه - ، وهذا ما يمليه علينا ايماننا ، فاذا ما اردنا المستقبل متمثلا في قصور واثاث فاخرة وسيارات انيقة فلنبحث عن حزب آخر غير حزب الله لان الطعام عند معاوية ادسم ، اما اذا بحثنا عن مستقبل العفاف والكفاف والسعادة النفسية فانه مضمون بمقدار من الزهد والتقشف والصبر وحينئذ ستكون حياتك حلوة وسعيدة ، ولكن هناك قسما من الناس يسيطر عليهم الطمع فيضيعون الدنيا والاخرة .
وهناك البعض الاخر يتذرعون بان اهاليهم لايرتضون ان ينخرطوا في سلك الجهاد في سبيل الله وفي هذه الحالة علينا ان نوضح لهم الفكرة ، ولندعهم يعرفون اننا سنصبح جنودا في جيش صاحب الزمان (عج ) ، وهذا افضل بالطبع من ان ننخرط في جيش الدجالين .
اننا اليوم مكلفون بان نختار الهدف ، وهذا الهدف يجب ان يقرره الشباب منذ بدء وعيهم للحياة ، فيجب ان نشجع اخواننا الشبان على ان يلتحقوا بالمجالات الدينية ، وان يتفرغوا في سبيل الله ، وينذروا حياتهم للجهاد والعمل الرسالي ، وان يبادروا الى ذلك منذ الان قبل ان يفوت الاوان ، وقبل ان تمتد الايادي الشيطانية لتحرفهم عن مسيرة الاسلام ، وتجندهم لمحاربة دينهم الحنيف بمختلف الوسائل والطرق ، ونحن لايمكننا ان نحقق هذا الهدف المقدس الا من خلال قيامنا بمسؤوليتنا المتمثلة في توعية وارشاد الشريحة الشابة من الامة الاسلامية .
الهوامش :
-------
(1) سورة الاسراء / 84
(2) سورة الفرقان / 65
(3) سورة مريم / 71
(4) سورة الصف / 10
(5) سورة الصف / 11
(6) سورة البقرة / 216
(7) سورة الصف / 12
(8) سورة الصف / 12
(9) سورة الصف / 13
(10) سورة الصف / 13
(11) سورة الصف / 14
حكمة الحياة
(1/104)

 
من المعلوم ان الايمان بالله - تعالى - غاية الحكمة ، والانسان يبحث عن الكمال ، وهذا الكمال لايبلغ الا بالحكمة ، والحكمة بدورها درجات ، واسمى درجاتها معرفة الله - تعالى - ، ذلك لان معرفة الله تنتهي الى معرفة كافة السنن والقوانين والانظمة السائدة في الكون بصورة اجمالية او تفصيلية ، واستيعاب هذه المعرفة هي الحكمة .
قيمة الانسان باحساسه :
ولعل هذه الفكرة تبدو فكرة جديدة ، او هي صعبة ( الهضم ) عند البعض ، فالانسان قد يعيش داخل حدود ذاته دون ان يحس بوجود شيء حوله ، فلو افترضنا ان هناك رجلا عدم الحواس الخمس فلا يبصر ولايسمع ولايلمس ولايتذوق ولايشم ، مثل هذا الانسان لايمكنه ان يستوعب من الوجود شيئا ، لان دماغه يستقبل الاشارات من خلال تلك المنافذ ، اما اذا اغلقت فمن المستحيل ان يستوعب هذا الدماغ شيئا .
مثل هذا الانسان لايمكنه ان يكيف نفسه مع الوسط المحيط به ، لانه انما يتكيف من خلال تلك الحواس ، فقيمة هذا الانسان ضئيلة ، لانه سوف لايؤثر في الوسط من حوله ، في حين ان الانسان الذي يمتلك الاحساس سيزداد استيعابا للحياة بقدر امتلاكه لهذا الاحساس .
وهكذا فكلما ازداد احساس الانسان ، وامتد عبر الافاق ، زاد استيعابه وارتفعت قيمته ، ذلك لان العالم يستوعب المزيد من الحياة بعلمه ، فالذي يعرف الجغرافيا هو افضل في هذا المجال ممن لايعرفها ، لانه استوعب خرائط العالم وطبائعه ؛ وهكذا الحال بالنسبة الى العلوم الاخرى .
وفي هذا الصدد يقول الامام امير المؤمنين (ع) : " قيمة كل امرىء ما يحسنه " ، فكلما ازدادت معرفة الانسان ارتفعت قيمته وسمت ، وكلما ازداد استيعابه للكون جمع الكون في ذاته ، فالعالم يجمع العالم في داخله ، لان علمه يحيط بهذا العالم ، ويؤثر فيه .
لاقيمة للعلم بدون حكمة :
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ونحن نرى ان بعض الناس يمتلكون العلم ولكنهم لايملكون الحكمة وبالتالي فانهم لاينتفعون بالعلم الانتفاع الحقيقي ، وقد ذم المعصومون هؤلاء الناس بقولهم : " اعوذ بالله من علم لاينفع " ، ذلك لان هذا العلم هو بمثابة استيعاب للطبيعة دون التكيف معها ، والانسان الذي يحمل هذا النوع من العلم لايمكن ان ينفعه علمه ، بل انه سيحترق بنار علمه هذا في يوم القيامة .
وهذه القاعدة تنسحب ايضا على السلوكيات الاخرى التي تصدر من الانسان ، فهي ايضا من الممكن ان تحرقنا في نار جهنم ، فنحن نؤمن ان الغيبة اشد من الزنا ، وان للكذب رائحة خبيثة تصعد الى السماء لتلعن الملائكة صاحبها ، وان الظلم في الدنيا ظلمات في الاخرة ، وان من يؤخر صلاته فهو مستهين بها كما قال تعالى : " فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون " .. (1)
نحن نؤمن بكل ذلك ونعلم به ، ولكن علمنا هذا لاينفعنا ، لان مجرد العلم لايكفي ، فالعلم هو وسيلة للتكيف ، اي لكي يعيش الانسان بشكل افضل ، ولكي لاتحدق به المخاطر .
المفهوم الحقيقي للحكمة :
وعندما يقترن العلم بالعمل يطلق عليه اسم " الحكمة " ، وقمة الحكمة هي معرفة الله لان الانسان المؤمن بالله - تعالى - لاينحصر علمه في ان لهذا الكون الها ، وان هذا الكون مترابط ، وان الكائنات والمخلوقات تخضع لقوانين دقيقة ، بل انه يستوعب تلك الحقائق ويعيها ، اي انه يحولها الى جزء من كيانه الفكري وشخصيته وتخطيطه وسلوكه .
فالحكمة العالية - اذن - هي معرفة الله معرفة تجعلك الهي النظرة الى كل الاشياء ، اي ان تأخذ بنظر الاعتبار ان الله - تعالى - يراقبك ، ويبصرك .
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وقد بلغ انبياء الله واولياؤه الدرجات العليا من هذا الايمان ، فهم كانوا يرون الله في كل شيء ومع كل شيء ، ويذكرون الله - سبحانه وتعالى - عند كل عمل ، وبالتالي فقد كانوا يتعاملون مع الكون وكأن الكائنات كلها تعيش في ادمغتهم وفي حياتهم ونفوسهم ، ولذلك نجد ان الله - تعالى - حينما يريد ان يبين لنا مسيرة الايمان فانه يقول :
" ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله " (2)
اي ان الحكمة الحقيقية هي شكر الله ، ومعرفة ان الله هو سبب كل نعمة .
العلم النظري لايكفي وحده :
ومن ضمن الظواهر الملفتة للنظر في هذا المجال ان هناك اناسا قد بلغوا من العلم مقاما ساميا ولكنهم جهلاء فيما يرتبط بتعاملهم مع الحياة ، لانهم لايملكون علم الحياة . او بتعبير آخر فانهم في واد وعلمهم في واد اخر ، وانا اخشى ان تنتهي مسيرتنا الى هذه الحالة ؛ فكيف نستطيع ان نقاومها ؟
هناك من يعرف الفقه معرفة دقيقة ولكنه يجهل بعض الامور الحياتية ، فاذا كان هذا العالم لايستطيع قيادة نفسه وتدبير امور معيشته فكيف سيكون بأمكانه قيادة الحياة ؟! ، وكيف سيستطيع التعامل مع قضاياه وحاجاته ؟
هناك حكمة مشهورة تقول : " العقل السليم في الجسم السليم " ، فالعقل له تأثير كبير على الجسم والعكس ايضا صحيح ، فهل باستطاعة الانسان المريض ان يصبح عالما كبيرا ؟
ان الهدف من العلم ان تخطط لنفسك ، وان تعتني بها لا ان تكون متهاويا ضعيف البنية ، والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف .
وقد كان الامام علي (ع) مثال الايمان القوي والجسم القوي ، ولابد للانسان المؤمن ان يجعله (ع) قدوة له ، فقد كان (ع) يخوض الحروب عندما بلغ الستين من عمره ، وهو الذي استطاع ان يقتلع باب خيبر ، وكل هذا انما هو نتيجة لجسمه السليم .
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وللأسف فان البعض لايهتم بمعالجة نفسه عندما يمرض ، وقد يستمر به المرض لفترة طويلة حتى يقضي عليه ، وهذه سلوكية خاطئة ، فعلى الانسان ان يمنع المرض عن نفسه ، وان يحيط علما بالاجراءات الوقائية التي تجعل جسمه سليما ومعافى .
الحكمة تقضي ان نتمتع بالعافية :
نحن نعيش في حالة حرب ومواجهة ضد اعداء الاسلام ومن الضروري ان نتمتع بالصحة والعافية والقوة التي تؤهلنا لهذه المواجهة ، كما ان من الضروري ان نطبق تطبيقا دقيقا التعاليم العسكرية والاجراءات الوقائية التي من شأنها ان تقلل من الخسائر في الارواح ، فقد يستشهد الانسان المؤمن في ميدان المواجهة دون سبب معقول نتيجة لتعريض نفسه للأخطار ، وعدم اتخاذه للاجراءات الوقائية ، كما ان على الانسان المؤمن ان يعرف كيف يتصرف في حالة تعرضه لهذه الأخطار .
وعلى هذا الاساس فلابد لنا من ان نستوعب هذه الامور ، وان لانتخذ موقف اللاابالية من الحياة ، فهي مليئة بالأخطار التي يجب ان نحذر منها ، وباختصار فان علينا ان ننظر الى الحياة بجد في جميع امورنا ، فان نصبح علماء فان هذا لايعني ان لانهتم بحياتنا ، وان لانكون جديين في التعامل معها .
ان جميع تلك الامور هي امور مهمة وحيوية ، وقد امرنا الاسلام بها ، وقد كانت الغالبية العظمى من توجيهات النبي (ص) توجيهات حياتية تتعلق حتى بالأكل والشرب وكيفية الذهاب الى المسجد ، فعلينا ان نتأدب بآداب الاسلام بالاضافة الى الاداب العامة ، وهذه التوجيهات تمثل منهج حياة لنا في دنيانا وآخرتنا .
وهكذا فان الاسلام يؤكد على الانسان المسلم ان يهتم بما حوله من مظاهر الطبيعة ، وبالادوات والاجهزة التي من الممكن ان يستفيد منها ، وان يعرف قوانين وسنن الحياة ، لكي يستثمرها ويسخرها لخدمته بالشكل الأفضل .
الهوامش :
-------
(1) سورة الماعون / 4
(2) سورة لقمان / 12
كيف نواجه تقلبات الحياة
بسم الله الرحمن الرحيم
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" ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليؤوس كفور * ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور * الا الذين صبروا و عملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة وأجر كبير "
هود / 9-11
ان تطورات الحياة التي يجتازها الانسان - سواء تلك التي تخصه كفرد او ما تخص المجموع كمجموع - لاتحدث عبثا ، وانما هي ذات حكمة رشيدة وبالغة ، فهي تستهدف اظهار معدن الانسان وابتلاءه ، فتظهر من خلالها شخصيته ، ويتبين واقعه .
وللانسان قدرة على أن يلقي معاذيره ، ويحيك لنفسه مجموعة متكاملة من التبريرات ، ويصنع لنفسه واقعا كاذبا يعيش فيه ، ويزعم انه واقعه ، ويظل يعيش في هذه الدوامة التي خلقها لنفسه حتى يأتي الامتحان وعندها يكرم او يهان ، فعند الابتلاء تظهر خبيئة الانسان ، وتتكشف حقيقته ، وتبدو سرائره لا للناس فقط وانما لنفسه ايضا وهذا هو الأهم ، وهنا يزول الوهم ، وينتهي الحلم ، وينهار الكذب والنفاق .
الموقف الأمثل من تطورات الحياة :
واذا كانت هذه هي حكمة التطورات الفردية أو الاجتماعية التي يعيشها الانسان ، فالسؤال المطروح هنا هو : ماهو موقف الانسان من هذه التطورات الحياتية المختلفة المتمثلة في الألم ، والفقر ، والمرض ، والجهل ، والعجز ... وما هو موقفه من المجتمع ، ومن التحديات الحضارية التي يعيشها ، وماهو موقف المجتمع من العزة والذلة ، والاستقلال والعبودية ، ومن التقدم والتخلف ؟
فاذا كانت حكمة التطورات هي اظهار خبيئة الانسان ، و وضعه على المحك ، ومعرفة واقعه فلابد من ان يستفيد هذا الانسان من التطورات ، والا كانت هذه التطورات اشبه بتلك التي تطرأ على الصخرة على انها قد تفيد من هذه التطورات الطارئة عليها ، في حين ان الانسان قد يحرم نفسه من الانتفاع بها لغياب الحكمة منها عنه .
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يقول الله - عز وجل - : " ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يحبسه " ، فاذا كان الناس يعيشون الرفاه والسعادة ، ويسرفون في ارتكاب الذنوب ، ويوغلون في ممارسة الجرائم ثم لاينزل عليهم العذاب فأنهم سيتساءلون : لماذا تأخر عنا العذاب ؟ ، وهنا يستدلون بتأخير العذاب عنهم على انهم لايستحقونه ، في حين انهم يجهلون ان تأخير العذاب عنهم قد يكون لأن الله - تعالى - يريد ان يستدرجهم لعذاب اشد كما صرح بذلك ربنا - سبحانه - :
" ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لأنفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين " (1)
وقد يكون تأخير العذاب بحكمة ان فيهم من يمكن ان يتوب الى الله ، او ان يتراجع عن غيه ، ولكن المتمادين في الغي آتيهم العذاب لا محالة ، وقد اكد الله - عز وجل - ذلك بقوله : " الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤون " (2) ، ثم يقول - تعالى - : " ولئن أذقنا الانسان منتا رحمة ثم نزعناها منه انه ليؤوس كفور " . (3)
موقف الانسان الفطري من تقلبات الحياة :
وهذه هي حالة الانسان ؛ فعندما يمنحه الله نعمة فانه يفرح بها ، واذا نزعها منه اذا به ييأس ، ويكفر بالنعمة ، ولا يتذكر أيام الرخاء، فهو لايشكر نعمة الصحة والسلامة والأمن والاستقلال ، فلو فقد شيئا من هذه النعم لفقد ذاته وشخصيته .
واما اذا كانت حياته حياة بائسة تعيسة مليئة بالمشاكل ثم رفع الله عنه هذه الشدة ، وأنعم عليه بالرفاه والرحمة والبركات فأنه بدلا من ان يشكر الله - تعالى - ، ويقارن بين حياة السوء التي كان يحياها سابقا ، وحياة الرفاه التي ينعم بها حاليا ، تراه يتوغل في الجريمة ، فاذا به يتخلى عن شكر الله ، فيفرح ، وفي حالة الفرح يفقد الزمام ، فيعيش حالة شعور بانعدام المسؤولية ، وحالة الطغيان .
" كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى " (4)
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فيشعر وكأن الحياة كلها جاءته طائعة ومستجيبة ، وانه سوف لايصاب بسوء بعد اليوم أبدا كما يشير الى ذلك - تعالى - : " ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور " ، فتحدث عنده حالة الفرح ؛ وهي حالة الامتلاء بالسرور ، وعدم الشعور بالمسؤولية ، ثم تحصل عنده حالة الفخر ؛ حيث يفتخر بوضعه وكأن السراء التي يتنعم فيها هو الذي خلقها ، وهو الذي أوجدها بنفسه !
ان الطبيعة الفطرية للانسان ؛ طبيعة الضعف والجهل البشري يمكن تغييرها واصلاحها ، فمن الممكن ان يصبح الانسان في حالة الشدة قويا يمتلكه الأمل ، ويسعى من أجل مستقبل أفضل ، وفي حالة الرخاء شاعرا بالمسؤولية ، ومفكرا في المستقبل ؛ اي على عكس حالة الجهل والسذاجة ، ومثل هذه الحالة المثالية يصفها الله - تعالى - في قوله : " الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير " . (5)
الابتلاء هو الهدف من تقلبات الحياة :
وهكذا فان حالة الانسان عندما تتبدل من الفقر الى الغنى ، فأنما هي امتحان له من قبل الله - تعالى - ليبلو موقفه في الفقر والغنى ، فكل واحد منا يعيش حالات التعاسة وفي أوقات أخرى يعيش السعادة ولكن المهم هو الموقف الذي يتخذه منها .
روي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا شديدا واشتدت حاله ، فقال له ابو عبد الله عليه السلام : اذهب فخذ حانوتا في السوق وابسط بساطا فليكن عندك جرة ماء والزم باب حانوتك ، ثم ذكر انه فعل ذلك وصبر فرزقه الله وكثر ماله وأثرى . (6)
وقد جاء في الحديث : " من وجد ماء وارضا ثم افتقر فعليه لعنة الله " ، فلماذا يبقى الانسان فقيرا مادام يمتلك وسائل الغنى ، عليه ان يتحرك ، لان حالة الانهزام النفسي تفقده قدرته ، وتجعله ينهزم أمام التحديات ، فكل شقاء على وجه البسيطة له علاج ، ومن ييأس من تغيير واقعه فانما ييأس من روح الله . و " انه لاييأس من روح الله الا القوم الكافرون " . (7)
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استغلال فرص الحياة :
وهكذا فان على الانسان ان لاينسى ايام السوء حين يعيش حالة السعادة في ايام شبابه وفراغه ، وايام صحته وامنه ، وعليه ان لايغيب عن باله ايضا ان هذا الشباب سيتبدل في يوم من الايام الى مشيب وشيخوخة .
فعلينا ان لاننسى تلك الايام ، وان نفكر فيها ونتحرك من أجلها ، هذه حالة فردية ولكن المعادلة ذاتها قائمة في الحالة الاجتماعية ايضا ؛ فاذا كانت الامة صابرة على المشاكل ، لاتسرف في ايام الرخاء ، وتفكر في ايام السلم والأمن لأيام الحرب والخوف ، وتفكر في حالة الاستقلال بالمحافظة عليه ، فان هذه الأمة هي بالتأكيد امة قوية ومستقيمة وقادرة على مقاومة التحديات ، اما اذا كانت الأمة مسرفة مبذرة في حالة الغنى ، ولاتفكر عند الاستقلال بالمحافظة عليه ، فلابد لها من أن تعيش حياة تعيسة في المستقبل .
ولنا في القران الكريم خير شاهد على ذلك ، فآياته الكريمة تشرق على هذه الحياة كما تشرق الشمس ، ولكن العيون مصابة بالرمد ، والقلوب يعلوها الصدأ ، والعين تنكر ضوء الشمس من رمد ، وينكرالفم طعم الماء من سقم .
لنكن قرآنيين :
ان واجبنا يتمثل في ان نحاول ان نكون ممن قال عنه ربنا - سبحانه وتعالى - : " الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير " (8) ، ولا نكون ممن قال عنهم - عز وجل - :
" ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور " . (9)
علينا - اذن - ان نتوجه للعمل ، وان نبذل الجهود من أجل نشر الوعي ، وينبغي ان نستفيد من هذا المستوى الذي بلغناه من التقدم وما حصلنا عليه من المكاسب ، للحصول على مستويات أعلى من التقدم ، ومكاسب جديدة .
أضف الى ذلك ان هذه الحرية التي نتمتع بها علينا ان نحافظ عليها ، وأن نطالب بالمزيد ، وان لاننسى الحكمة الأصيلة من الحياة ، والخطوط العريضة في حياتنا فوق هذه الأرض ، وان تكون لدينا بصيرة ورؤية قرآنيتان تجاه الأوضاع .
الهوامش :
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-------
(1) سورة آل عمران / 178
(2) سورة هود / 8
(3) سورة هود / 9
(4) سورة العلق / 6 - 7
(5) سورة هود / 11
(6) وسائل الشيعة ج 6 ص 35
(7) سورة يوسف / 87
(8) سورة هود / 11
(9) سورة هود / 10
سنة الصراع
بسم الله الرحمن الرحيم
" هذا وان للطاغين لشر مآب * جهنم يصلونها فبئس المهاد * هذا فليذوقوه حميم وغساق * واخر من شكله ازواج * هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار * قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار * قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار * وقالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار * اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار * ان ذلك لحق تخاصم اهل النار* "
سورة ص 55 - 64
الصراع سنة الله في الارض
مما لاشك فيه ان اول فريق يدخل النار يتمثل في الالهة المزيفة التي تعبد من دون الله والتي هي في الحقيقة طغاة السياسة ، ومترفو الثروة ، ومضلو العباد ، فهم يستقرون في قعر جهنم ، ثم يؤتى من بعدهم بفوج آخر هم التابعون لهم ، والمطيعون لاوامرهم ، فيقحمون في نار جهنم اقحاما ، كما جاء في حديث مروي عن النبي (ص) حيث وصف دخولهم النار بأنه " كالريح في الرج " او " كالوتد في الحائط " .
وهكذا يقحم الفوج الثاني في بطن الفوج الاول ، وهنا يبدأ الصراع والخصام بينهما ، فاذا باولئك الذين كانوا السبب في اضلال الفوج الثاني يقولون ؛ اين تأتون ؟ ، ليس في المكان سعة حتى نستقبلكم ، لامرحبا بكم ، اما التابعون لهم والمطيعون لاوامرهم فيقولون : بل انتم لا مرحبا بكم ، انتم قدمتم هذا المصير لنا ، فلقد كنا سذجا وبسطاء ، فجئتم انتم وشكلتم اجهزة التضليل والدعاية والاعلام ، وكونتم اجهزة للارهاب ، فقدمتم بذلك النار لنا .
الصراع حقيقة لامراء فيها :
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وبعد ان يبين الله - تعالى - هذا الصراع ، ويصور لنا مشهدا منه في سورة (ص) ، يعلن بصراحة قائلا : " ان ذلك لحق تخاصم اهل النار " (1) ، اي ان هذا الصراع هو قضية واقعية سوف تتحقق فعلا ، وهنا يطرح السؤال التالي ؛ لماذا اكد القران على هذه الحقيقة ، حقيقة الخصام والصراع بين اهل النار ؟
اجاب المفسرون على هذا السؤال اجابات شتى ، الا ان ما يبدو لي ان الهدف من بيان هذه الحقيقة يتمثل في امرين :
1- العذاب اكثر من مجرد عذاب جسدي :
بيان حقيقة ان النار اكثر من مجرد عذاب جسدي ، رغم ان هذا العذاب عظيم فهو يشوي الوجوه والاكباد والكلى ، ولهيبه يغمر الانسان غمرا ، اي انه يسبح في نار جهنم كما يسبح في الماء ، فالنار تحيط به من كل جانب حتى يعطش عطشا شديدا فلا يسقى الا حميما وغساقا وهو الماء الملتهب الذي اذا شربه الانسان احترقت امعاؤه .
ومع كل ذلك فان العذاب المعنوي المتمثل في الصراع بين اهل النار هو اشد وطأ عليهم ، فالانسان اذا عاش في مكان ما وكان معه رجل واحد يؤذيه فان هذا المكان سيتحول جحيم وان كانت جنة وفردوسا لوجود من يؤذيه فيه ، فكيف بأهل النار وهم يعيشون في جهنم ملايين السنين مع من يتصارعون ويتخاصمون معه ، انه عذاب اشد من العذاب المادي .
2- لابد للانسان من ان يخوض الصراع في الدنيا :
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بيان حالة الصراع والخصام وبالتالي بيان حقيقة مهمة وهي ان على الانسان ان يخوض صراعا ما في حياته ، فاذا خاض صراعه في الدنيا فانه سينجي نفسه من الصراع في الاخرة ، والا فان هذا الصراع سوف يلازمه في يوم القيامة ، فالخصام بين فريقين الطغاة من جهة والتابعون لهم من جهة اخرى ، وهذا الصراع انما يحدث بين هذين الفريقين لان الفريق الثاني ترك الصراع في الدنيا ، بمعنى ان اغلب الناس الذين يقودهم الطغاة فانما يقودونهم الى الفساد والانحراف والضلال ، وهؤلاء هم وقود جهنم وحطبها ، وهم يدخلون النار لانهم كان بامكانهم ان يقاوموا الطغاة والسلطات السياسية ، ولكنهم تركوا هذه المقاومة ، واسترسلوا مع الطغاة ومع الالهة المزيفة ؛ اي الطغاة وانصارهم ، وقد استرسلوا معهم لانهم لم يكلفوا انفسهم عناء الصراع معهم مع ان الله - تعالى - بين للانسان عندما اهبطه الى الارض قائلا : " بعضكم لبعض عدو " (2) موضحا بذلك السنة الالهية المتمثلة في حتمية خوض الصراع والجهاد .
اما عندما يسكت الانسان ، وتثبط عزيمته ازاء السلطة الفاسدة في بلده خوفا على نفسه واهله وماله ، متشبثا بهذه الفكرة التبريرية " مالي والدخول بين السلاطين " فانه بلا شك سيصبح في الاخرة وقود النار ، وسيبتلى بالصراع فيها ، ولو ان الناس قاوموا الطغاة ساعة واحدة لهلك هؤلاء الطغاة جميعهم لانهم يستمدون قوتهم من سكوت الناس .
الاحتراز من الدخول في خدمة الظالمين :
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وفي هذا المجال روي عن علي بن حمزة انه قال : كان لي صديق كتاب بني امية فقال لي : استأذن لي على ابي عبد الله فاستأذنت له فلما دخل سلم وجلس ثم قال : جعلت فداك اني كنت في ديوان هؤلاء القوم ، فاصبت من دنياهم مالا كثيرا واغمضت في مطالبه ، فقال ابو عبد الله (ع) : لولا ان بني امية وجدوا من يكتب لهم ، ويجبي لهم الغي ، ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم ، لما سلبونا حقنا ، ولو تركهم الناس وما في ايديهم ما وجدوا شيئا الا ما وقع في ايديهم .
فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي من مخرج منه ؟
قال (ع) : ان قلت لك تفعل ؟
قال : افعل .
قال : اخرج من جميع ما كسبت في دواوينهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت به ، وانا اضمن لك على الله الجنة .
قال : فأطرق الفتى طويلا فقال : قد فعلت جعلت فداك .
قال ابن ابي حمزة : فرجع الفتى معنا الى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الارض الا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه ، فقسمنا له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا له بنفقة ، فما أتى عليه اشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده ، فدخلت عليه يوما وهو في نزوع الروح ففتح عينيه ثم قال : يا علي وفى لي والله صاحبك .
قال : ، ثم مات فولينا أمره فخرجت حتى دخلت على ابي عبد الله ( عليه السلام ) فلما نظر ألي قال : يا علي وفينا والله لصاحبك .
فقلت : صدقت جعلت فداك ، هكذا قال لي والله عند موته . (3)
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ان اولئك الذين يسكتون عن السلطان ، ويتبعونه ، ويتركون الحبل على الغارب ، هؤلاء سيضطرون الى ان يدخلوا نار جهنم ليتصارعوا مع نفس اولئك السلاطين ، والله - سبحانه وتعالى - سينادي في يوم القيامة قائلا : يا ملائكتي ادخلي النار كل من كان يعبد من دوني ، فيؤتى بالشمس العملاقة وترمى في النار لانها عبدت من دون الله ، وكذلك القمر ، والاحجار ، والانهار ، والاشجار ، وكل شيء كان يعبد من دون الله الا ما استثني وهم الاولياء والانبياء الذين عبدوا من دون الله وهم براء من ذلك كعيسى بن مريم (ع) ، وكذلك يلقى في النار الطغاة وجنودهم والسلاطين واتباعهم لانهم عبدوا من دون الله ، فالله متكبر جبار عزيز ولا يرضى ان يشاركه في حكمه احد .
ان خضوعك للطاغية هو سجود له ، واتباعك لاوامره وقوانينه هو بحد ذاته عبادة ، فالعبادة ليست مجرد السجود والركوع ، فهي مأخوذة من لفظة ( العبد ) الذي يعني الخضوع ، والعبد انما سمي كذلك لانه يتخضع .
من ينجو من الصراع في الاخرة ؟ :
وهكذا فان الذين يهربون من الصراع سوف يتورطون به في الاخرة ، والذي ينجو من هذا الصراع يتمثل في رجال قليلين كانوا في الدنيا منبوذين ، تلاحقهم تهم السلاطين ، واجهزة الارهاب ، ولذلك يقول القرآن الكريم : " وقالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار " (4) ، اين اولئك الرجال الذين كنا نحسبهم ارهابيين ، ونظن انهم اشرار مفسدون ؟
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روي عن عثمان بن عيسى عن ميسر قال : دخلت على ابي عبد الله الصادق (ع) فقال (ع) : كيف اصحابك ؟ فقلت : جعلت فداك لنحن عندهم اشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا ، قال : وكان متكئا فاستوى جالسا ثم قال (ع) : كيف ؟ قلت : والله لنحن عندهم اشر من اليهود والنصارى والذين اشركوا . فقال (ع) : اما والله لايدخل النار منكم اثنان لا والله ، ولا واحد ، انكم الذين قال الله عز وجل : " وقالوا مالنا لا نرىرجالا كنا نعدهم من الاشرار ، اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار " قال (ع) : طلبوكم والله في النار فما وجدوا منكم احدا . (5)
ان المستكبرين في الارض يزعمون انهم يستطيعون فرض سيطرتهم والوهيتهم على اهل الارض جميعا في حين انهم سيكونون - كما يصرح بذلك القرآن الكريم - اول فريق يدخل نار جهنم ،ثم يأتي من بعدهم جنودهم ، ثم الذين اتبعوهم ، وسكتوا عنهم ، فما قيمة الانسان الذي ينهض لمخالفة ربه ، ويتحدى كبرياءه - تعالى - ، ان قيمته ان يكون وقود النار .
وقد يزعم الانسان ان هروبه من واقعه ، ومن سنة الصراع في هذا الواقع سوف يمنحه السعادة والفلاح ، وينقذه من المخاوف والمخاطرالتي تعترض طريقه ، في حين ان هذا الهروب سوف يضاعف له في الحقيقة تلك المخاطر ، ويسلب منه قدرته على تحديها وذلك للاسباب التالية :
1- ان الصراع هو من طبيعة الدنيا التي نعيشها ، فهي بتعبير القران دار البلاء والفتنة ، اي ان الانسان انما جاء الى الدنيا ليتحدى المشاكل ، وليخوض صراعا مريرا ومستمرا مع الضغوط التي تمارس عليه، وليتحمل تلك الامانة التي اشفقت السماوات والارض والجبال من حملها .
فالصراع هو بالنسبة الى الانسان هدف حياته ، وحكمة وجوده ، فأين مهربه من هذا الصراع ؟ فحتى الهروب من هذا الصراع معناه الوقوع فيما هرب منه ، وهو التورط في العذاب الاليم .
(1/118)

 
فالحل الوحيد اذن لمشكلة الصراع ، هو ان تخوضه ، وتستعد لمقاومته .
2- عندما يهرب الانسان من الصراع فانه سوف يفقد ارادته ، لانه سينهزم نفسيا ، في حين ان هذا الانسان انما يعيش في الدنيا ، وينتصر فيها بأرادته ، ونفسه ذات العزيمة الراسخة ، اما النفس المنهزمة ، والارادة الخائرة فهي لاتستطيع خوض الصراع مع الاخرين فحسب وانما هي عاجزة ايضا عن كبح جماح الشهوات ، فالانسان الضعيف لايمكنه مقاومة شهواته ، فضلا عن مقاومة الطغاة والمتجبرين .
3- ان عدوك يحلو له ان يراك تهرب ، فاذا رأيته لايلاحقك فاعلم انه يستعد لملاحقتك مستقبلا ، فاذا هربت منه فانه سوف يستعد لمواجهتك ، ولذلك فلابد لك من خوض الصراع معه ، وان تبادره انت بالمواجهة من خلال الجهاد الذي يشير اليه القران الكريم بقوله :
" يا ايها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل " (6) ، فالقران يشجعنا هنا على التحدي ، فلماذا لانتحدى مادام مصيرنا الموت ، وهل فوق الموت من نهاية ، وهل هناك شيء يمكن ان يرهبه الانسان بقدر ما يرهبه الموت ؟ ، فالانسان الذي يدرك حقيقة الموت والحياة ، ويؤمن ان وراء هذه الحياة السعادة الحقيقية ، وان الدنيا هي قنطرة ، والاخرة هي دار المقر ، لايمكن ان يهاب الموت ، وبالتالي لايمكن ان يتهرب من الصراع .
ثم يستأنف - تعالى - حثه على الجهاد قائلا : "الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما " (7) ، فمن لايواجه عدوه سيكون العذاب الاليم في انتظاره ، وبالاضافة الى ذلك فان الله - تعالى - سوف يستبدل به انسانا اخر لايتخوف من الجهاد ، ويخوض الصراع في سبيله - تعالى - : " ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا " (8) .
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ترى من اي شيء نهرب بمواقفنا هذه ؟ هل نهرب من الالم الموجود في الهرب ، هل نهرب من الموت المعد لمن لايحارب ولايدافع عن كيانه ؟! ، ان الهروب من الصراع هو مصدر جميع مشاكلنا ، وجميع الالام والمعاناة التي يفرضها علينا الطغاة .
وهكذا فلابد لنا من ان نواجه الصراع بنفوس ملؤها الشجاعة والأمل والتوكل على الله : " ومن يتوكل على الله فهو حسبه " .
الهوامش :
------
(1) سورة ص / 64
(2) سورة البقرة / 36
(3) موسوعة بحار الانوار ج 72 ص 375
(4) سورة ص / 62
(5) تفسير نور الثقلين - الجزء الرابع - نقلا عن كتاب الكافي
(6) سورة التوبة / 38
(7) سورة التوبة / 39
(8) سورة التوبة / 39
تحطيم الاصنام
يشتمل القرآن الكريم على برامج جاهزة ومتكاملة وشاملة لتنظيم الحياة ، واذا ما ركزنا اهتمامنا على مجموعة من الايات فاننا سنكتشف الوجه الخفي لها ، وبذلك سنكتشف مكامن الضعف في انفسنا بما تقدمه لنا هذه الايات من مناهج تربرية ، وستزاح عن ابصارنا الحجب بما نستفيده علما وهدى وذكرى من كل اية من ايات القرآن الكريم ، وفي هذا المجال يقول الامام علي بن الحسين (ع) " آيات القرآن خزائن ، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك ان تنظر ما فيها " . (1)
فاذا التزمنا ببصائر الايات القرآنية فان غواية الشيطان ، وضلالة الطغيان لا يمكن ان تزيغنا عن طريق الرسالة .
مشكلة الانسان الحقيقية :
ان مشكلة الانسان لا تكمن في قلة آيات الهدى او انعدامها ،كما ان مشكلته لا تنبع من صعوبة الوصول الى الله - عز وجل - لانه - تعالى - قريب من الانسان ، كما يصرح بذلك الدعاء الشريف الذي يقول : " وان الراحل اليك قريب المسافة " ، بل ان المشكلة تكمن في ذات الانسان , فعندما ضل هذا الانسان عن طريق الرسالة ، وزاغ عن منهج الصلاح ، احتوشته سبل الجهالة ، فحرفته عن طريق الله .
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وهنا تظهر مشكلة اخرى تسمى بـ " الجهل المركب " ، فيخيل الى الانسان انه واع لما يجري في حين انه محدود بزنزانة نفسه ، فمشكلته تكمن عادة في القلب الذي اذا انفتح واضاء فان ضياءه هذا سوف يبدد ظلام الشهوات ، وحينئذ يتصل قلب الانسان بالله - تعالى - ، وهذا الانفتاح في القلب يمر عبر قنطرة معرفة النفس ، حيث يقول الامام علي (ع) : " من عرف نفسه فقد عرف ربه " .
واذا ما تم للانسان ذلك استطاع ان يبعد عن عينه غشاوة الضلالة ، وعن قلبه حجب الشهوة ، وعن ايمانه غواية الشيطان .
القرآن برنامج متكامل لتوجيه الانسان :
فالايات القرآنية الكريمة يمكننا ان نستلهم منها برنامجا متكاملا لتوجيه الانسان ، ومن ضمن هذه الايات تلك التي تتحدث عن قصة ابراهيم (ع) ، وحادثة تحطيمه للاصنام ، فهو (ع) قبل ان يبادر الى تحطيم الاصنام الحجرية فانه بدأ قبل ذلك بتحطيم الاصنام التي فرضتها البيئة على نفسه ، فانفتح عقله وقلبه على الحقيقة ، اما اولئك الذين امعنوا في عبادة الاصنام فانهم حتى لو وفقوا الى تحطيم الاصنام الخارجية فانهم سيظلون يعبدونها .
والدليل على ذلك تجربة بني اسرائيل مع نبي الله موسى (ع) ، فبعد ان اغرق الله - سبحانه وتعالى - صنمهم البشري فرعون الذي كان يعبد من دون الله عندما ادعى الربوبية ، ظلت عقدة عبادة الاصنام كامنة في نفوسهم عندما قالوا لموسى (ع) : " يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة " (2) ، وهذا يؤكد على ان صنمهم الداخلي كان ما يزال موجودا في انفسهم ؛ اي انهم لم يستطيعوا تحطيمه ، خلافا لموسى (ع) الذي قام اولا باسقاط فرعون الداخلي لينطلق في رحاب الرسالة ، ولكن الخضوع للطاغوت كان ما يزال متشربا في نفوس قومه ، بفعل تأثير الرواسب الجاهلية .
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وهذا ما يحدث عادة في اغلب التحركات الاصلاحية ، فمن المعروف ان اكبر حركة تغييرية في التأريخ تمثلت في الرسالة الاسلامية ، فرغم عظم هذه الحركة الالهية التي احدثت تطورا سريعا في مجتمع الجزيرة العربية ، الا ان الردة الى الجاهلية حدثت بعد اقل من قرن من بزوغ الرسالة الاسلامية ، فما هوالسبب في ذلك يا ترى ؟
السبب الرئيسي هو بقاء بعض الرواسب الجاهلية التي كانت تسود هذا المجتمع ، فصحيح ان الاصنام الحجرية في الكعبة كانت قد حطمت على يد النبي (ص) ، الا ان هذه الاصنام نفسها افرزت آثارا سلبية فيما بعد تمثلت في العصبيات القبلية المقيتة .
وقد كان الأئمة (ع) يبذلون جهودا كبيرة في سبيل نقد الثقافة الجاهلية ، وازالتها من الاذهان والنفوس لكي تسقط بذلك هيبة تلك الاصنام التي تمثلت الان في تقديس الوطنية الجوفاء ، وتمجيد اللغة ، والتعصب للقوانين لكي تصبح اصناما تعبد من دون الله - تعالى - .
عقبان في طريق الانسان المجاهد :
وبعد ان حطم نبي الله ابراهيم (ع) الاصنام في نفسه ، ثار على تقاليد مجتمعه وبدأ بأبيه قائلا : " اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون " (3) ؟
وفي هذه الاية يؤكد الله - تعالى - على وجود عقبتين رئيسيتين تعترضان طريق الانسان المجاهد وهما :
1 - التحدي العائلي :
فالله - تعالى - ركز في هذه الاية على كلمة ( ابيه ) رغم ان كلمة ( قومه ) تشتمل على الاب ايضا ، ليبرز زيف احدى القداسات التي قد تكون عقبة كأداء امام العامل في سبيل ا لله ، والحل الذي يقدمه - تعالى - هو تحدي هذه القداسات المزيفة التي تضع الحجب امام بصيرة الانسان ، فالمعروف ان كثيرا من الاقوام البائدة كانت تبرر عدم اتجاهها نحو الحق بسلوك آبائها ، ولذلك فان على الانسان ان يتحدى سلطان العائلة اذا كانت منحرفة عن طريق الحق .
2 - التحدي الاجتماعي :
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فالبيئة الاجتماعية تلعب دورا كبيرا في توجيه الانسان الى طريق معين ، فالبيئة الاجتماعية الفاسدة تفرض فكرها على الانسان من خلال مواصفاتها البعيدة عن النهج الالهي القويم .
وفي الحقيقة فان الكثير من الناس يقعون تحت رحمة هذين التحديين ا للذين يعوقان عن العمل في سبيل الله - تعالى - ولكن ابراهيم (ع) تجاوز هاتين العقبتين ، فانطلق في رحاب الله مجاهدا في سبيله .
آفة المقدسات الباطلة :
وهناك سؤال يراود ذهن الانسان دوما اظهرته الاية القرآنية السابقة الا وهو : ماذا يعبد الانسان ؟
ان الكثرة الساحقة من الناس تسترسل مع الهوى ، فلا تتفاعل مع الرسالة بسبب المقدسات الباطلة ، والادهى من ذلك ان البعض لا يملك الشجاعة الكافية لان يطرح على نفسه هذا السؤال : لماذا اعبد واقدس الشيء الفلاني ؟ علما ان في كلمة ( عاكفين ) الواردة في قوله - تعالى - : " قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين " (4) دلالة على الاستمرار في عبادة الاصنام .
وحينئذ يجيبهم نبي الله ابراهيم (ع) قائلا : " قال هل يسمعونكم اذ تدعون * او ينفعونكم او يضرون * قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون * قال افرأيتم ماكنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون * فانهم عدو لي الا رب العالمين " (5)
وابراهيم (ع) بهذا الرد يقوم في الحقيقة بثورة ضد الثقافة المتخلفة التي كانت شائعة بين السابقين حتى لو كانوا من اباء واجداد الانسان ، ذلك لانه يزعم ان هذه الاصنام سوف تنفعه يوم القيامة في حين انها ستهوي به في نار جهنم .
الاصنام الجاهلية ما زالت قائمة فينا :
وللاسف فان مثل هذه الاصنام ما زالت تعبد في ارجاء عالمنا الاسلامي اليوم وتتمثل في تقديس الحدود المصطنعة التي اوجدها الاستعمار ، او تقديس الانظمة الحاكمة التي لم ينزل الله بها من سلطان ، او تقديس القومية والوطنية التي ساعدت على تكريس حالة التخلف بين اوساط الامة الاسلامية .
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وما زالت امتنا تعاني من سلبيات هذه الاصنام التي ابعدتنا عن الله - تعالى - ، لان الذي ينسى ربه او المواقف التي تذكره بربه فيعبد الاصنام - ايا كانت - فان مصيره قد ينتهي الى التسكع على ابواب السلاطين والطواغيت ، مع ان هولاء السلاطين والطواغيت لا يمكن ان يجدوه نفعا ، فهناك فئة من الناس تزعم جدوى ونفع هذه الاصنام .
الموقف الاصيل من الاصنام :
والنبي ابراهيم (ع) يبين لنا الموقف الاصيل والسليم عندما يقول : " فانهم عدو لي " ، ومثل هذا الموقف ينم عن التكليف الشرعي الذي يقضي بتحدي هذه الاصنام ومقارعتها ، فنفسية الانسان المجاهد لا يمكن ان تثنيها المؤثرات البيئية البعيدة كل البعد عن رسالات السماء ، بل هو يضع نصب عينيه رب العالمين " الا رب العالمين " ، وهذا المقطع من الاية الشريفة يرشدنا الى التوجه نحو الله - تعالى - لئلا نترك اصناما بالية لنتوجه الى اصنام جديدة اخرى فنقع فريسة هذه الافة ، فالبعض يترك اصنام مجتمعه ليدين بالولاء الى اصنام جديدة اخرى بسبب الروحية الصنمية التي ما تزال متشربة في نفوسهم .
وبعد ان يقرر النبي ابراهيم (ع) حقيقة العبودية المطلقة لله - تعالى - يبدأ بذكر الصفات الحقة التي يتميز بها الله - عز وجل - ، والتي ترتبط بحياة الانسان اشد الارتباط فيقول : " الذي خلقني فهو يهدين * والذي هو يطعمني ويسقين * واذا مرضت فهو يشفين * والذي يميتني ثم يحيين * والذي اطمع ان يغفرلي خطيئتي يوم الدين " . (6)
الطموح حق طبيعي :
وهكذا فبعد ان اسقطت الاصنام في نفس ابراهيم (ع) تنامت شجرة ، وتكاملت دوحة الايمان التي تشمل كافة جوانب حياة الانسان من خلقه الى هدايته ، ومرضه الى شفائه ، وحياته الى مماته .. ثم تأتي بعد ذلك طموحات ابراهيم الحقيقية التي تسمو على الاهداف المادية الوضيعة .
(1/124)

 
والله - تعالى - يؤكد على مسألة الطموح السائر وفق منهجه ، وفي القران الكريم آيات عديدة توحي لنا بذلك منها قوله - تعالى - : " واجعلنا للمتقين اماما " (7) ، فاذا ما اراد الانسان ان يكون حاكما - على سبيل المثال - فان هذا طموح مطلوب لكي لاتكون الامة ذيلية ومستسلمة لغيرها ، وفي اثناء هذا الطموح ينبغي ان لايغفل الانسان عن كونه ناطقا باسم الله - تعالى - ، وسائرا في اطار حكومته الصالحة .
" رب هب لي حكما والحقني بالصالحين ، واجعل لي لسان صدق في الاخرين " (8) .
الهوامش :
------
(1) اصول الكافي ج2 ص 609
(2) سورة الاعراف / 138
(3) سورة الصافات / 85
(4) سورة الشعراء / 71
(5) سورة الشعراء / 72 - 77
(6) سورة الشعراء / 78 - 81
(7) سورة الفرقان / 74
(8) سورة الشعراء / 83 - 84
تنظيم الوقت
لكي ينال الانسان رضوان الله - تعالى - ، وسعادة الدارين ، لابد ان يقوم بعملين يتبع احدهما الاخر وهما :
1- تنمية الطاقات الخيرة في نفسه .
2- تدبير هذه الطاقات وتنظيمها .
ان الكثير من الناس يمتلكون طاقات كبيرة ، ومواهب وكفاءات عظيمة منحها الله لهم ، ولكنهم يبتلون بسوء التدبير حيث لايمكنهم ادارة انفسهم او تدبير شؤون حياتهم ، وبسبب ضعف الادارة الذاتية ، وقلة التدبير هذين فانهم لايستطيعون الوصول الى اهدافهم .
والمشكلة لاتكمن هنا فحسب فهؤلاء يضيعون بعملهم هذا الدنيا والاخرة ، فلا يرضى عنهم المخلوق - وهذا هو اهون الشرين - ولا الخالق وهذا هو الاعظم والادهى ، فكيف يجب ان يدير الانسان نفسه ، وما هو التدبير ، وما هو سر النجاح عند البعض ، والفشل عند البعض الاخر ؟
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وقد تتكرر الاشارة هنا الى سر النجاح ولكن هذا لايعني ان النجاح له سر واحد ، بل هو كالعافية ، فانما يوصف الانسان بانه صحيح وانه يتمتع بصحة الجسد عندما تتوفر فيه مجموعة لاتحصى من نعم الله - تعالى - ، فاذا كان هناك عضو واحد سقيم في جسم الانسان فان صاحبه لايوصف بأنه معافى بل يقال انه مريض .
والنجاح هو الاخر له عوامل شتى ، ولايمكن ان يتحقق الا بتوفيرها جميعا ، فاذا ما فقدنا عاملا من هذه العوامل فاننا اما ان لاننجح ، واذا نجحنا فان نجاحنا سيكون محدودا وجزئيا .
ومن ابرز جوانب التدبير الذاتي الاهتمام بالوقت ومعالجته ، فالانسان لايمتلك الا رأسمالا واحدا هو رأسمال عمره ، فاذا نفذ هذا الرأسمال لم يبق للانسان شيء ، وفي هذا المجال يضرب لنا احد المفسرين مثلا مضمونه ان الانسان منذ ولادته الى وفاته يعيش رحلة ، وهذه الرحلة فيها الفراسخ والاميال ، وفيها الاشبار والخطوات ، ففراسخها السنين ، واميالها الاشهر ، وخطواتها الساعات كما يشير الى ذلك الحديث الشريف : " نفس المرء خطاه الى الموت " والحديث : " يا ابن آدم انما انت ايام فاذا مضى يوم فقد مضى بعضك " .
وهكذا فان العمر هذا الوقت المحدود الذي لايمكن شراؤه ، والاقتراض منه ، او تمديده ولو للحظة واحدة ، هذا العمر هو اهم واعظم رأسمال نملكه نحن البشر ، ويكون التصرف الحكيم فيه هو التدبير له ، والاهتمام به ، وهذا هو سر نجاح كثير من الناس .
ونحن مكلفون بان نهتم بالوقت ، والحديث الشريف المروي عن رسول الله (ص) في وصيته لأبي ذر يؤكد لنا على موضوع الاهتمام بالعمر والوقت ، وان على الانسان ان يحافظ على وقته كما يحافظ على ورقه ؛ اي على امواله .
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والقران الكريم يبين لنا ان الحياة ليست فوضى ، فكل شيء في هذا الكون يخضع لنظام وميزان : " وكل شيء فعلوه في الزبر " (1) ، فكل عمل يفعله الانسان يسجل في كتاب " وكل صغير وكبير مستطر " (2) ، فالعمر الذي تملكه يتحول الى عمل ، وهذا العمل فيه الصغير وفيه الكبير .
وهكذا الحال بالنسبة الى الظواهر الكونية " الشمس والقمر بحسبان " (3) ، فهناك نظام ، وهناك عمر محدد للشمس والقمر كما ان هناك مراحل لهما ، فلا تقل ان الشمس في هذا اليوم هي كالشمس في اليوم الماضي ، بل هي اليوم شمس جديدة ، وهذا اليوم هو يوم جديد ، وسيكون شهيدا عليك في الغد ، ولا نقل ان امامنا عمرا طويلا ، فالذي ذهب لايمكن ان يعود ، والذي يأتي محسوب علينا .
وهكذا فان الظواهر الكونية تخضع لارادة الله - تعالى - وتدبيره وللنظام الذي فرضه على الكون ، فلقد رفع - تعالى - السماء بحساب ثم وضع الميزان ، فالذي رفع السماء وسمكها ، والذي أثبت فيها هذه المنظومات والمجرات هو تدبير الله - تعالى - السائر وفق نظام معين هو " الميزان " ، فما هو يا ترى الهدف من وضع الميزان ؟
ويجيب - تعالى - على هذا التساؤل قائلا : " الا تطغوا في الميزان " (4) ، اي لكي لاتصابوا بالطغيان ، ولايسيطر الغرور على الواحد منكم فيقول : انني امتلك عمرا طويلا ، سوف ترى ان هذا العمر الطويل لم يكن الا ساعة من نهار او خيالا بالنسبة الى عمرك السابق ، وحياتك القادمة ، فاللحظة تعد تافهة لا قيمة لها بالنسبة الى ملايين ملايين السنين ، وانت مكلف خلال هذه اللحظة ان تحدد مستقبلك .
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تصوروا ان انسانا يكلف ان يدافع عن نفسه امام محكمة قد تحكم عليه بالاعدام ، وقد تحكم بان تنصبه ملكا ، ففي تلك اللحظات الحساسة عليه ان يدافع عن نفسه خلال ساعة واحدة ، وان يختصر حياته ، ويستحضر خلاصة ثقافته وتجاربه ومعارفه خلال هذه الساعة الواحدة لكي لايخطأ ، او ينبس بكلمة تافهة ، او زلة لسان ، لانه يعلم ان هذه الساعة هي ساعة مصيرية بالنسبة اليه ، فاما الى الاعدام ، واما الى الملك العظيم !
وهذا هو حال الانسان في هذه الدنيا ، فعمره ليس الا ساعة اما ان يستغلها ، ويغتنم فرصتها فتكون الجنة مصيره كما يقول - تعالى - : " ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر " (5) ، واما ان لايستغل هذه الساعة ، فيصفه الله - تعالى - في قوله : " بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر ، ان المجرمين في ضلال وسعر ، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر " (6) .
فلماذا - ياترى - يذهب ذلك الانسان الى تلك الجنة الواسعة التي جعلها الله دار ضيافته ، واسبغ لسكانها وعمارها كل البركات ، في حين ان ذلك الاخر يسحب على وجهه في سقر .
يجيب - تعالى - على هذا التساؤل قائلا : " انا كل شيء خلقناه بقدر " (7) ، فهذا الانسان يجازى ، وذلك الانسان يجازى ايضا ، وهناك آيات عديدة تشير الى هذه الحقيقة وهي ان هناك ميزانا يحكم الاخرة لقياس اعمال الانسان ، ولمعرفة الكفة التي ترجح على الاخرى : " فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ، واما من خفت موازينه فأمه هاويه ، وما ادراك ماهية ، نار حامية " (8) .
ترى ماذا تعني هذه الحقيقة ، وما علاقتها بواقعنا ؟
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انها تستهدف شيئا محددا وهو ان يزيد الانسان من اعماله الصالحة ، ويستغل كل مناسبة وفرصة لترجيح كفة اعماله الصالحة ، فالانسان لايدرك كم هي ثقيلة ذنوبه في ميزان العدالة الكونية ، ولايعرف هل سيستطيع ان يربح المعركة ام يخسرها في ذلك اليوم . فالميزان دقيق وقد يحتاج الى عمل صالح بسيط لكي ترجح كفة الاعمال الصالحة فيه كأن يكون هذا العمل متمثلا في شربة ماء تسقيها لعطشان ، او قضاء حاجة لمؤمن ، او قيام ليلة واحدة ، او صيام يوم واحد .. فمثل هذا العمل يضيف مقدارا كبيرا من الثواب الى مالديك من الثواب .
ولنتصور كم سيكون مدى ندمنا في القبر ، وفي تلك اللحظة التي تقول فيها متحسرا : " رب ارجعون " لكي تتزود بالصالحات التي استهنت بها ، وتقدم لحياتك من خلال العودة ولو يوما واحدا .
واستنادا الى الايات السابقة ومضامينها نستوحي ان علينا ان نسارع في الاعمال الصالحة ، وان نستبق الخيرات ، ونغتنم كل فرصة ، ونزيد من صالحاتنا ولو بعمل بسيط ، فلنتق الله ولو بشق تمرة ، ولنحاول ان نزيد من اعمالنا الصالحة ، وهذه هي صفة المؤمنين وديدنهم فهم دائما يبحثون عن الثواب والعطاء ، وعن اساليب جديدة للعمل .
وهكذا فان الوقت الذي لاتعتني به ، ولاتدبره ولا تنظمه ، قد ينقلب عليك ، والمثل يقول : " الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك " .
وهنا نتساءل : كيف نهتم بالوقت ؟
هناك عدة اقتراحات اقدمها ، وفي هذا المجال علي ان اقول اولا وقبل كل شيء ان قسما كبيرا من اوقاتنا يذهب عبثا بسبب انشغال بالنا ؛ فالقلب المشغول والمتوتر بالقلق لايمكن ان يعي اية فكرة ، ولايستوعب اية عبرة ، فكما ان الجسم قد يصاب بالطفيليات التي لاتدعه يستفيد مما يأكله ، فكذلك الروح فانها ايضا قد تصاب بطفيليات روحية تمتص طاقات الانسان ونضارته وحيويته . فعلينا ان نفرغ بالنا ، ونطرد الوساوس والافكار الشيطانية من انفسنا . هذا هو الأمر الاول .
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الامر الثاني الذي اود ان الفت الانتباه اليه هو ضرورة " ضغط الوقت " اي السرعة في العمل كما قال - تعالى - : " وسارعوا الى مغفرة من ربكم ... " (9) ، " فاستبقوا الخيرات ... " (10) ، فالسرعة اذن مطلوبة في اداء الاعمال الصالحة ، والامام علي (ع) يقول في هذا المعنى : " استعجل في عمل الخير فساع سريع نجا " .
وقد يكون المجتمع سريعا في تعامله معك ، وقد لايكون سريعا ، فحاول ان تفك قيودك وتتحرر من علاقاتك بهذا المجتمع البطيء وان تنطلق الى الامام ، وقد علمنا ائمتنا (ع) افضل الدروس في السرعة ، وهكذا الحال بالنسبة الى علماؤنا ، فالامام السجاد (ع) كان يصلي في كل يوم وليلة الف ركعة ، وهذا يدل على انه كان يصليها بسرعة وبتوجه في نفس الوقت ، في حين ان البعض منا يقرأ الحمد ثم لايتذكر نفسه الا وهو في الركوع او السجود ، وهذه سرعة غير مطلوبة ، بل ان السرعة المطلوبة هي التي تتفاعل مع الفكر .
وبالنسبة الى علمائنا يكفينا ان نعلم ان الشيخ عباس القمي (رض) صاحب كتاب مفاتيح الجنان ، وكتاب سفينة البحار كتب وألف الكتب والمجلدات الكثيرة خلال فترة قصيرة ، وعندما عرف بعض المستشرقين ذلك قال احدهم انكم تشكلون لجانا كبيرة تؤلف الكتب ثم تنسبونها الى شخص واحد .
فقيل له : انما ألف هذه الكتب شخص واحد ، وكان يقوم باعمال اخرى .
فقال : من المستحيل ان يؤلف شخص واحد كل تلك الكتب !
علما ان الشيخ القمي كان يصلي بالناس الجماعة ، وكان يصعد المنبر ، ويعود المرضى ، ومع ذلك فقد ألف كتابا من مثل سفينة البحار الذي يعجز عن كتابته النوابغ !
وهناك ايضا العلامة المجلسي الذي يقال انه جلس ذات مرة في مجلس وقال : الحمد لله الذي وفقني لكتابة نصف ما ألفه العلامة الحلي ، وهذا النصف يبلغ خمسمائة كتاب علما ان بحار الانوار لوحده يصل الى مائة مجلد !
ترى من اين جاء علماؤنا بالوقت الذي يسمح لهم بتأليف ذلك العدد الكبير من الكتب ؟
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انهم لم يعمروا عمر نوح ، فقد كانوا مثلي ومثلك تقع عليهم واجبات كثيرة ، ان السر يكمن بدون شك في انهم ضغطوا اوقاتهم ، واستغلوها الاستغلال الامثل والافضل ، لقد كانوا يكتبون ويؤلفون ، ويقومون في ذات الوقت بادارة بيوتهم ، ويؤدون مسؤوليات المرجعية ، والسر في ذلك هو انهم يسرعون في اعمالهم .
الامر الثالث يتمثل في ضبط الوقت وتنظيمه ، وقد درست حياة كثير من العظماء ، وكنت ادقق في سر نجاحهم ، فاكتشفت انهم يشتركون في صفة واحدة وهي ( ضبط الوقت ) .
ربما تتدخل عوامل مختلفة في حياتك لاتدعك تنظم اوقاتك ، فتتمرض مثلا ولاتستطيع النوم فتضطر الى ان تنام صباحا ، فاذا فسد تنظيمك لوقتك فحاول ان تعيد هذا التنظيم .
وبالاضافة الى ذلك فان علينا محاربة الكماليات والتوافه ، فالكثير من الناس ينشغل باصلاح هندامه بشكل مبالغ فيه ، وبالتفتيش عن نوع الملبس الذي يرتديه ، وعن نوع البضاعة التي يريد اقتناءها ، وبالتالي فانه ينفق عمره في التوافه ، فلنحاول ان نحذف هذه التوافه من حياتنا ، واذا كان هناك تعارض بين وقتك وبين الاهتمام بأمور لاتغنيك فدعها .
ومن اكثر تلك التوافه شيوعا الجدل ، والجلوس في مجالس البطالين ، والاجتماعات المطولة التي لاتغني ولاتسمن من جوع ، في حين ان الوقت يمر ، فنهدره فيما لا طائل من ورائه ، في حين ان بأمكاننا بدلا من ذلك التضييع للوقت ان نقرأ القران الكريم ، او ان نطالع ونؤلف ، فلماذا نضيع هذه الاوقات الثمينة ؟
اننا جميعا مبتلون بمجالس البطالين ، فهم ليسوا من طبقة معينة ، انا وانت اذا جلسنا وصرفنا من الوقت اكثر من اللازم فاننا نصبح من البطالين .
ان الانسان يعلم ان عليه ان يقدم خدمة ، وان يعطي من نفسه شيئا ، وان ينتج ، وان عليه ان يكون في حالة السعي والحركة ، وهذا الهدف يتحقق اذا نظمنا اوقاتنا وضبطناها واسرعنا في كافة الاعمال ؛ في الدراسة ، والمطالعة ، والانتقال من مكان الى مكان ..
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وللاسف فان الكثير من الناس يشكون من قلة الوقت ، في حين ان الله - تعالى - منحنا اربعا وعشرين ساعة ، وفي كل ساعة من هذه الساعات نستطيع ان نقوم بأعمال كثيرة ، وننجز مسؤوليات عديدة .
ان ضياع الوقت سببه انك لاتنظم وقتك هذا ، ولا تستغله ، وعلى سبيل المثال فان البعض يستطيع ان يقرأ عشرة الاف كلمة في ثانية واحدة ، وهناك مسابقات تجرى في بعض شبكات التلفزيون الاجنبية على سرعة المطالعة ، فترى المتسابق يلقي نظرة واحدة على الصحيفة واذا به قد طالعها كلها .
وهكذا فان التنظيم والسرعة هما سر نجاح الانسان ، والانسان المؤمن يجب ان يكون انموذجا لغيره في هذا المجال فهو يشعر بشكل مستمر انه مطالب في يوم القيامة بأن يرجح كفة حسناته واعماله الصالحة من خلال عدم الاستهانة بالوقت ، والقيام بالاعمال الكثيرة فيه مهما كانت بسيطة .
الهوامش
-----
(1) سورة القمر / 52
(2) سورة القمر / 53
(3) سورة الرحمن / 5
(4) سورة الرحمن / 8
(5) سورة القمر / 54 - 55
(6) سورة القمر / 47 -48
(7) سورة القمر / 49
(8) سورة القارعة / 6 -11
(9) سورة آل عمران / 133
(10) سورة البقرة / 148
مصدر الفاعلية
عندما نقرأ آيات القران الكريم فلابد من ان نقرأها بصورة تتصل بحياتنا العملية ، فلا ندع فجوة بينها وبين واقعنا المعاش سواء كانت هذه الفجوة فكرية ام سلوكية .
وللأسف فان هناك بعض الناس يقرؤون القران وكأنه أنزل لغيرهم ، وكأن آياته تتحدث عن رجال مضوا ، ولا صلة لهم بالحاضر ، كما ان البعض الاخر يقرأ القران وهو لايرى نفسه في مستوى فهم هذا الكتاب ، فيسد ابواب الفهم على نفسه ، وهناك بالاضافة الى ذلك فريق يقرأ القران ويفهم آياته ، ويتدبر فيها ولكنه يجعل بينه وبينها حجابا مستورا من شهواته واهوائه وعاداته وقناعاته الفكرية التي لايريد التنازل عنها ، والتبريرات التي لايريد التخلص منها .
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اما المؤمن الحقيقي فأنه يتلو القران ليشبع نفسه باياته نورا وهدى وايمانا وارادة وعزما ، فهو يقرأ ايات القران ليحولها الى برنامج عمل وبصائر ، والى رؤى ومناهج ، فالمفردات التربوية التي نجدها في القران الكريم او في السنة الشريفة لابد ان تتحول الى قاعدة انطلاق في حياتنا ، ومنهاج عمل .
التوكل على الله منطلق جميع القيم :
ومن هذه المفردات التي تبرز في الايات القرانية هي مفردة التوكل على الله - سبحانه - التي يعتبرها الاسلام منطلقا لسائر القيم ، فهي قاعدة الانطلاق الى العالم الذي يحلق منه الانسان الى الافاق البعيدة .
فالتوكل على الله هو رأس كل خير ، وسبب كل فضيلة ، والتوكل على الله والثقة بنصره بداية انطلاقة الانسان ، لانه عندما يجد نفسه في صراع محتدم بين شهواته وعقله ، وبين عادات مجتمعه ورؤى علمه ومعرفته فحينئذ لايملك الا قدرة واحدة يستطيع التشبث بها وهي ان يغير المعادلة لصالحه ، ويحسم الصراع لمصلحته ، وهذه القوة هي قوة الله - تعالى - ، فاذا توكلت على الله ، وعرفت بأنه هو القادر على انقاذك ، واستعذت به ، واستجرت بفضل رحمته ، فانك ستجد النصر الالهي ينهال عليك ، ويحيط بك ، ويعطيك قوة لايمكن لاي قوة في الارض ان تواجهها .
ماذا يعني التوكل على الله ؟ :
ترى ماذا يعني التوكل على الله في برنامج الانسان ؟
انه يعني اولا اسقاط التبرير ، فنسبة كبيرة من التبريرات التي يتشبث بها الانسان ويخسر بسببها نفسه ناجمة من هذه الصفة السيئة ؛ من انعدام ثقة الانسان بربه ، وبالتالي انعدام ثقته بنفسه ، وعدم قدرته على اداء المهام الرسالية .
ترى اولسنا نعتقد ان الله يحب المتوكلين ، اولسنا متصلين به - تعالى - فلماذا التأخر والتردد والاحجام اذن ؟
النبي موسى (ع) منار التوكل :
موسى بن عمران (ع) عندما كان يبحث في الصحراء عن جذوة نار لأهله في الظلام ، ولعلهم كانوا قد ضلوا الطريق ، فهو لايعرف ماذا يصنع .
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لقد كان موسى (ع) يعيش هذه الحالة ؛ ظلام ، برد ، صحراء ، وضلال عن الطريق ، فهو لايعرف الى اين يمشي ، يريد ان يعود الى وطنه الذي مايزال الطاغوت يحكمه ، مايزال يحكمه فرعون الذي يعرف موسى ، واتهمه بالجريمة من قبل ، وحكم عليه بالاعدام ، كان موسى (ع) يطلب جذوة نار ، فاذا به يجد نفسه امام شجرة فيها بدل النار نور ، وبدل الهداية الى طريقه في تلك الصحراء هداية الى رب العالمين ، وبدل جذوة النار مشعل الرسالة .
وهكذا ذهب موسى (ع) ليأتي بالنار فجاء بالرسالة وأية رسالة ؛ رسالة اولي العزم ، رسالة غيرت تاريخ البشرية ، كل ذلك حدث بفضل توكله على الله - تعالى - ، وثقته به ، وتسليمه له ، ثم بعد ذلك خاطبه الله - تعالى- قائلا : " اذهب الى فرعون انه طغى " (1) ، فذهب بلا تردد وهو يلبس ملابس الرعاة وهو يعلم ان ليس هناك نظام او جماعة او حزب يقف وراءه .
اذن لنجعل من موسى ابن عمران (ع) قدوة لنا ؛ هذا النبي الذي تحدثنا عنه الايات القرانية قائلة : " ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها " (2) كان يفتش ليلا عن مظلوم ينتصر له وهذه هي روح الانسان المتوكل على الله - تعالى - :
" ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين " . (3)
لقد كانت هذه الظاهرة تتكرر في تلك البلاد ؛ رجل مصري يعتدي على رجل من بني اسرائيل ، فاذا بموسى يقضي على الرجل الفرعوني بكلمة واحدة ، بعد ان امر الشيطان الانسان المقتول ان يعتدي على انسان مستضعف .
الاستغفار والتواضع لله عند النصر :
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لقد حدث كل ذلك لان موسى (ع) كان يعتمد على الله ، ويتوكل عليه ، ويعلم ان النصر منه ، فالانسان الذي قتل انما قتل بقوة الله التي اجراها في كف موسى ، لانه (ع) كان يعلم ان ايمانه وتحديه للطاغوت انما هما من الله - تعالى - ، ولذلك لم تأخذه حالة الغرور والكبر ، بل تواضع لربه ، الى درجة انه رأى نفسه ظالما : " قال رب اني ظلمت نفسي فاغفرلي ... " (4) ، وهذا السلوك هو من الواجبات الشرعية ، فعلى الانسان ان يستغفر ربه عند النصر بدليل قوله - تعالى - :
" اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا " (5)
فلنحمد الله ، ونسبحه ، ولاننسى ان نستغفره ، فالانسان يصاب بالغرور حين النصر ولذلك جاء التأكيد على الاستغفار والانابة الى الله تعالى في الكثير من الايات كقوله - تعالى - في موضع آخر :
" ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر " (6) ، فحتى الفتح المبين يجب ان يقترن بالاستغفار .
فالغرور والكبر عندما يستبدان بالانسان يفقدانه اعز مالديه وهو التوكل على ربه ، فالانسان عندما يتكل ويعتمد على نفسه ويزعم انه هو الذي يسبب الامور ، يسلبه الله قوة التوكل ، فيوكله الى نفسه وهذه هي اعظم مصيبة يمكن ان تنزل على الانسان كما يشير الى ذلك الدعاء : " اللهم لاتكلني الى نفسي طرفة عين ابدا " .
التوكل مصدر تفجير الطاقات لدى الامة :
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وهكذا فان الحركة الاسلامية اذا بلغت هذه القمة السامقة ، واصبح كل واحدا منا متوكلا على الله لفظا وسلوكا ، واذا اصبحت المجموعات الاسلامية في هذا المستوى الرفيع من الثقة بالنفس فحينئذ سوف تتفجر في داخلها ينابيع القوة ، لانها ستكون متوكلة على الله ، فتسقط التبريرات ، ويبحث كل واحد منا حتى يحصل على النتائج السليمة والطرق الصحيحة للعمل ، فيكتشف طاقاته ، فاذا كان يعمل عشر ساعات يوميا يقول اتوكل على الله ، اعمل خمس عشرة ساعة او اكثر ، وهكذا ، اما اذا لم تحصل عنده حالة التوكل على الله فان الامور كلها سوف تنعكس فتصبح العشر ساعات ثمانية ، والثمانية خمسة وهكذا تزداد عنده التبريرات ، وتتراكم المشاكل على قلبه ، ثم تنطفىء عنده شيئا فشيئا جذوة التحرك .
يقول - سبحانه وتعالى - : " وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا " (7) وربما توحي هذه الاية ان الانسان يجب ان لايدعو الله ان يعطيه الرزق بالمجان ، بل يجب عليه ان يدعوه - تعالى - ان يعطيه ذراعا قويا ، وفكرا ثاقبا ، وحركة مستمرة ، وتوفيقا في العمل ، وبركة في الانتاج ، ثم يطلب بعد ذلك ان يعطيه الرزق .
صحيح ان هناك اشياء لايمكن للانسان ان يحصل عليها لانها من مختصات الذات الالهية ، ولكن الحركة من الانسان .
ولنا في الانبياء اسوة حسنة في هذا المجال ، فمن من الانبياء كان يعيش كسولا ؟ ومن من انبيائنا كان لايتحرك ؟ حتى مريم تلك الفتاة الصديقة نذرت امها ان تجعلها وقفا لخدمة الخالق ، حتى هذه المرأة امرها الله - تعالى - قائلا : " وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا " (8) ، فالله امرها ان تتحرك لتأكل ، فلم تقل اني في حالة مخاض ، وان الاخرين يجب ان يخدموني .
(1/136)

 
وبعد فهذه هي طبيعة التوجيه الاسلامي ، انه يريد ان يخلق في انفسنا حالة التوكل على الله ، فنحن نمتلك الفكر ، واليدين ونتمتع بالقدرات والطاقات فلماذا لانستفيد منها ، ولماذا نميتها ؟ ، هذا من جانب ومن جانب اخر فان ابناء الحركة الاسلامية عندما يتوكلون على الله فانهم سيعملون على ايجاد تغييرات في حياتهم ، فكل انسان يحاول احداث تغيير واصلاح في نفسه .
الهوامش :
-------
(1) سورة طه / 24
(2) سورة القصص / 15
(3) سورة القصص / 15
(4) سورة القصص / 16
(5) سورة النصر / 1-3
(6) سورة الفتح / 1
(7) سورة الاسراء / 80
(8) سورة مريم / 25
الدين بين التراث والقيم
حينما تنبعث في امتنا الاسلامية روح جديدة تطوي المراحل بسرعة للوصول الى الحضارة الاسلامية المنتظرة فان هناك حقيقة لابد ان نتذكرها وهي ان هذه العودة الجديدة الى الاسلام لابد ان تكون عودة سليمة ؛ اي عودة الى الاسلام الحق ، وان نستبعد التراث والتقاليد ، وبعض الحوادث التاريخية الحافلة بالسلبيات عن عملية صياغة وبناء تلك الحضارة ، فعلينا ان نفصل بين التراث وبين رسالات الله ، ذلك لان التراث بحد ذاته ليس مقدسا بل الاسلام هو المقدس والمنزه بالنسبة الينا ، فالاسلام دين لايخلقه تطور الزمان ، فهو رسالة الله الذي لاتحده حدود الزمان او المكان ، وكذلك الحال بالنسبة الى رسالاته .
بين مقاييس الدين ومقاييس التراث :
والاسلام - كدين اصيل وكمبدأ - يختلف عن التجارب التاريخية التي طبق من خلالها في التاريخ ، ذلك لان هذه التجارب ليست مقدسة او معصومة من الخطأ ، ولذلك فانها لايمكن ان تكون مقياسا يستند اليه للحكم على الاسلام .
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ونرى هذه الحقيقة واضحة في موقف الامام علي (ع) من عبد الله بن العوف في مجلس الشورى الذي شكله الخليفة الثاني لانتخاب الخليفة الثالث ، حيث قال عبد الله للامام علي (ع) : " مد يدك لابايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين " ، فقال له الامام : " بل على كتاب الله وسنة رسوله واجتهادي " .
والسبب في رفض الامام (ع) المبايعة على سيرة الشيخين ان سيرتهما لم تكن سوى تجربة تاريخية تحتمل الخطأ والصواب ، وهي بذلك تختلف عن كتاب الله وسنة رسوله ؛ فكتاب الله لايأتيه الباطل من بين يديه او من خلفه ، وهو خال من الزلل ، ولذلك فانه مقدس ، وكذلك هي سنة الرسول (ص) .
ومن هنا فقد اختلف الدين عن التراث ؛ فالتراث هو تفاعل الانسان مع الزمن بما في الانسان من ايجابيات وسلبيات ، والتاريخ فيه قمم سامقة ، ووديان سحيقة ؛ فيه تجربة الامام علي (ع) ، وفيه ايضا تجربة يزيد بن معاوية ، ومروان الحمار ، وابراهيم المغني الذي اصبح فيما بعد خليفة للمسلمين لفترة قصيرة ، فهذه التجارب كثيرة ومتعددة ، والمطلوب منا ان نقيمها وفق مقاييس الدين التي لايمكن ان تخطىء .
القيم الاسلامية في التجارب التاريخية :
وعلى هذا فان التجربة الجديدة المتمثلة في الانبعاث الاسلامي الجديد في الثورة الاسلامية في ايران او لبنان او افغانستان او اي بلد اخر من بلاد المسلمين ، هذه التجربة يجب ان نستوحي قيمها من الاسلام لامن التراث ، وان نكون دقيقين في استيحاء هذه القيم كي لاتكون التجربة خاضعة مرة اخرى لأهواء الناس واوهامهم ، لان هذه الأهواء والأوهام تعمل على حرف التجربة عن الطريق الصحيح ، ومن اجل ان لايقع هذا الزيغ او التحريف في التجربة يجب ان تكون العودة فيها الى الاسلام عودة نقية قائمة على اسس سليمة .
العودة الى الدين انطلاقا من الوحدة :
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ولابد ايضا ان تكون العودة الى الدين منبثقة من تجربة الوحدة بين المسلمين ، وهذه الوحدة بدورها يجب ان تقوم على الاعتصام بحبل الله المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله (ص) ، فكتاب الله - تعالى - هو الشريعة ، ورسوله ومن يخلفه من بعده هما الامتداد الطبيعي لتلك الشريعة ، والمنفذون الأمناء لها .
والوحدة هي بناء بحاجة الى من يقوم بتأسيسه والتخطيط له وتشييده لبنة فلبنة ، فالوحدة هي مسؤوليتنا وبدونها لا يمكن ان نقيم حكومة الاسلام ، وان قامت فاننا سوف لا نستطيع الحفاظ عليها ، واذا حافظنا عليها فاننا لن نستطيع المحافظة على استقامتها ، فالوحدة - اذن - هي ضمان قيام الحكومة الاسلامية ، وضمان استمرارها واستقامتها .
دورنا في تحقيق الوحدة :
السؤال الاساسي الذي يتبادر الى الاذهان في هذا المجال هو : ما هو دورنا في تحقيق الوحدة ؟ ، والقرآن نفسه يجيبنا على هذا التساؤل في قوله - تعالى - : " وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون " (1) ؛ اي ان هناك مجموعة من الناس وظيفتهم بل هدفهم في الحياة اقامة الحق والعدل ، وهذه المجموعة لها امامها الذي تقتدي به ، وتتبع منهجه ، وهم اذا اصبحوا قضاة فهم قضاة عدول يحكمون بين الناس بالحق ، ويقيمون الدين في التشريع والمبادىء ، والعدل في القضاء والتطبيقات .
ولما كان هؤلاء الاشخاص متصفين بهذه الصفات الرفيعة فهم اذن متحدون ، تجمعهم قيادة واحدة وهدف وطريق واحد ، وهكذا يتحدث القرآن عن الامة المتوحدة والمتراصة الصفوف ، فوظيفتنا هي ان نتحد مع الناس لا ان ننتظر اتحادهم معنا ، فيكون حالنا كحال الذي ارتقى المنبر و تحدث عن فضل العطاء في سبيل الله ، فسمعته زوجته ، وجمعت على اثر ذلك كل ما في البيت واعطته في سبيل الله ، فلما رأى زوجها فعلها انبها وعنفها وقال : انما نحدث الناس بذلك حتى يأتوا الينا بما يمتلكون ، لا لكي نذهب نحن بما لدينا الى الاخرين !
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وعلى هذا فالمطلوب منا حينما نكون دعاة للوحدة الا نفكر فقط في دعوة الناس الى الالتفاف حولنا ، بل علينا ان ندعو انفسنا اولا الى عدم الشقاق والاختلاف واستعمال اسلوب الحدة والغلظة مع المسلمين وهذا هو المهم .
موقفنا من الخلافات :
وعندما تسير الامة في طريقها لتحقيق الوحدة تظهر بين صفوفها جملة من الخلافات كالتي نشهدها الان ومنها الطائفية والسياسية وغير ذلك من الخلافات التي تقع بين الاحزاب والفئات المختلفة ، وهناك طائفة اخرى من الخلاف هو ما يمكن ان اسميه بـ " الخلافات المرجعية " ، فما هي وظيفتنا تجاه هذه الخلافات ؟
ان مشكلة الانسان ليست الخلاف وانما طريقة تعامله مع هذا الخلاف ، فقد يتحول لديه الخلاف البسيط الى موجة من الاستياء والعصبية بل والى صراعات دموية كل ذلك بسبب عدم اتباعه للطريقة السليمة في التعامل مع ذلك الخلاف .
فيجب على الانسان ان ينبذ منذ البدء عصبياته الجاهلية حيال الخلاف حتى لو كان ذلك على حساب مصلحته وذاته مادام يخدم الدين ويحول دون تقويض الرسالة ، اما اذا تحول الخلاف الى مثار للعقد والعصبيات وضرب مصالح الاخرين وشخصياتهم فاننا سنكون مصداقا للحديث النبوي الشريف حيث يقول : " من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقة الايمان من عنقه " (2) .
فأن نحول الخلاف الديني والفكري والمذهبي الى خلاف شخصي حاد وعنيف فهذا سلوك خاطىء يؤدي بالانسان الى التطرف الذي يؤدي به بدوره الى النار ، وعلى هذا ينبغي ان لا نحول الخلاف الى عصبية ، او نطوره الى تطرف ومن ثم الى صراعات دموية .
العودة الى المقاييس الدينية الاصيلة :
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وعلى المسلم ان يسير في حياته وفق مقياس ، والمقياس الذي اختارته له السماء هو ( القرآن ) ، فالانسان المسلم يستند ويرجع في كل خطوة يخطوها الى مقياسه السماوي المعصوم ، فعليه ان يعود الى هذا المقياس في تشييد علاقاته مع الاخرين ، وفي تقييم الاشخاص الذين يرتبط معهم بهذه العلاقات ، ويستند اليه حتى عندما يقرأ او يسمع الاحاديث المروية عن الائمة (ع) ، فقد نقل عنهم (ع) ان نعرض ما روي الينا من اخبار واحاديث على كتاب الله فما وافق منه كتاب الله فلنأخذه ، وما خالفه فلنرده ، وكذلك روي عن الامام الصادق (ع) قوله : " قال المسيح (ع) : خذوا الحق من اهل الباطل ، ولا تأخذوا الباطل من اهل الحق ، وكونوا نقاد الكلام " (3) ، اي علينا ان نفكر فيما يعرض علينا من كلام ، وان نجعل القرآن مقياسا لنا في فهمه ، بل ان آيات القرآن نفسها يجب ان تفهم وفق ما وهب الله لنا من العقل .
الاصلاح هو الموقف الصحيح ازاء الخلافات :
ومثل هذه الخلافات هي فتنة لا ينبغي الدخول فيها ، فعلينا في مثل هذه الحالات ان نكون من المصلحين فنجمع اطراف النزاع على كلمة واحدة ، وطاولة واحدة نحل عليها خلافاتهم ، لان اصلاح ذات البين افضل حتى من عامة الصلاة والصيام .
بلى .. ان حل النزاعات امر ضروري حتى لو اقتضى بذل المال ، او استعمال الضغط على الطرف المتنازع ، والضغط هنا لا يعني القتال ، وان كان القرآن الكريم يقول : " فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ..."(4)
فيجب - اذن - ممارسة الضغط على الطرف الباغي لكي نحد من الخلاف ، ونثبت انه لا يخدم مصلحة اي طرف من الاطراف ، والانسان المؤمن يحسن به ان يتخذ دور المراقب بدقة من اجل ان يميز الحق ، فيقف الى جانبه مهما كلف الامر ، وهذا لا يتم الا ببناء النفس ، وتشييد معاهد علمية تشيع روح الوحدة ، وتقيم صرح التآلف والتحابب في الامة .
الهوامش
-----
(1) سورة الاعراف /181
(2) الاصول من الكافي ج 2 ص 318
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(3) بحار الانوار ج 2 ص 96
(4) سورة القيامة /23
(5) سورة الحجرات /9
مقاومة الهوى
من الاهداف المهمة التي لابد ان يتطلع اليها الناس جميعا الخروج عن الذات ، والتحليق في افق الحقيقة ، فالذات البشرية سجن يجب على كل انسان ان يكسر ابوابه وقيوده ليخرج منه ، واذا ما بقي الانسان في ذاته ، وتمحور حول هواه ، وعبد نفسه ، واتخذها الها ، فان كل ذلك يؤدي به الى ان لايرى شيئا الا من خلال ذاته ، ولايسمع شيئا الا من خلال نفسه ومصالحه ، وبالتالي فانه سوف لايستطيع ان يرى الحقيقة قط ، وستستمر به هذه الحالة من الغفلة حتى يفاجئه ملك الموت كما يقول النبي (ص) :
" الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا "
وحينئذ يصحو الانسان ، ويكتشف ان كل ما رآه وسمعه كان ضلالا في ضلال ، وانه كان بعيدا كل البعد عن الحقيقة ، فكان يعبد نفسه متصورا انه يعبد الله ، ويعبد مصالحه وهو يزعم انه يعمل لمصالح الامة ، وكم ستكون خسارة الانسان كبيرة وفادحة اذا ما لم ينتبه الى ذلك الا بعد الموت ، كما اشار الى ذلك - تعالى - في قوله :
" قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا " (1)
الانسان امام الحقيقة المرة :
فالانسان يتصور في فترة من فترات الحياة انه يعمل حسنا ، وعندما تنتهي فرصة الحياة اذا به يجد نفسه امام الحقيقة المرة ، في حين انه كان من المفروض فيه ان يكتشفها قبل ذلك ولو قبل يوم واحد من مجيء ملك الموت ، هذا المجيء الذي لايرد ، ولا يمكن لباب او جدار ان يدفعه عن الانسان .
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وهكذا فان الانسان يتوهم انه يحسن صنعا ، ويعمل صالحا ولكنه متورط وغارق حتى قمة رأسه في الرذيلة ، فكيف نخرج من هذه الورطة ؟ ، ان الخروج منها موكول بأن نخرج من سجننا ، ولابد من ان نقوم بعمل جبار حتى نخرج من هذا السجن ، ونكسر القيود ، ونحطم الابواب ، ونطارد الشياطين الذين هم حراس سجن الذات ، فان استطعنا ذلك فسيكون امامنا خير الدنيا والاخرة ، والاية الكريمة في سورة الحشر تقول :
" والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولايجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون " . (2)
ان تجربتنا في الحياة لابد ان تنطلق من هنا ، وارادتنا انما نجربها في هذا الموقف ، فان خرجت من سجن ذاتك رأيت الحياة ، وانكشفت لك الحقائق ، وحينئذ لاتنظر الى الحياة من زاوية نفسك ، فالحياة واسعة ، وآفاقها متعددة .
فليس من الصحيح ان ننسب كل شيء الى انفسنا في حين اننا لانمتلك من الدنيا شيئا ، فنحن نقرأ في الادعية عبارات كهذه : " اللهم ارحم هذه الرمة البالية " ، والمقصود بالرمة البالية الانسان الذي سيتحول الى تراب .
كيف يخرج الانسان من سجن ذاته :
وعلى هذا فان السؤال المهم المطروح هنا هو : كيف يخرج الانسان من سجن الذات الفولاذي وينطلق في رحاب الحياة ، ويعيش مع الجميع وللجميع ؟
اولا : ادراك الحقيقة منذ البدء
يمكن للانسان ان يفعل ذلك اذا ادرك الحقيقة منذ البدء ، وادرك انه يعيش في سجن ، فالذي يعيش في السجن ويزعم انه يعيش في قصر منيف لايمكنك ان تقنعه بضرورة الخروج من هذا القصر ، فلابد ان يعرف الانسان اولا انه يعيش في سجن ، لكي يحدث بينه وبين هذا السجن فصل حاسم ، والايات القرانية تسعى من اجل احداث هذا الفصل عندما يأمرنا الله - تعالى - ان نتخذ الشيطان عدوا لانه عدو يحاول ان ينفذ في نفوسنا وقلوبنا ليوسوس فيها دائما .
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ثانيا : المبادرة الى تطبيق البرنامج العملي
فالانسان عندما يدخل السجن يبادر الى التفكير في كيفية الخروج والهروب منه ، ونحن ايضا يجب ان نضع برنامجا للعمل او بعبارة افضل ان نطبق البرنامج الذي اعده الله - تعالى - لنا ، فالاحاديث والاداب الاسلامية كلها من الممكن ان تكون برامج بشرط ان نكون جديين في تطبيقها ، وان لانمر عليها مرورا عابرا ، فاذا ما قرأنا أية في الزهد ، او حديثا في الرغبة عن الدنيا ، او عبرة تاريخية عن احسان الانسان الى الناس ، والتضحية من اجل المحرومين ، فيجب ان لا نمر على ذلك مرورا عابرا ، بل يجب علينا ان نقف لحظات ، ونفكر في كيفية تطبيق تلك الاية او ذلك الحديث .
وفي هذا المجال هناك بعض الامور المهمة التي اود الاشارة اليها وهي :
1- التخلص من عادة الاسراف :
فالانسان المسرف لايمكنه ان يكون خادما للامة ، فالانسان الذي ينفق على سجائره ما تنفقه عائلة كاملة على نفسها في بنغلادش او الصومال هذا الانسان هل يستطيع ان يفكر في المحرومين ؟
قرأت في تقرير عن الولايات المتحدة الاميريكية - رمز الحضارة الجاهلية - ان هناك اكثر من مليون بائس ، والبائس هو الذي لايملك عملا ولا راتبا ولا مسكنا بل ينام في الشوارع ويقتات على النفايات ، ولايستطيع ان يحمي نفسه من البرد ، وقد مات ثلاثمائة انسان اميريكي من شدة البرد ، وهكذا فان الذي يموت نتيجة البرد هو ليس الحكام والرؤساء ، فهولاء يعيشون في القصور المجهزة بوسائل الترفه والراحة ، بل ان الذين يموتون هم اولئك البؤساء الذين يعيشون في قوارع الطرق ، والبنايات المهدمة .
وبناء على ذلك فان الانسان المبذر لايمكنه ان يكون شكورا ، بل هو كافر بنعم الله - تعالى - : " ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا " (3) ، كما انه لايستلذ بنعم الله فهو يأكل قسما من طعامه والباقي يرميه في القمامة ، فيحرم الله عليه لذة الاكل .
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وهكذا فان الانسان المسرف لايستطيع ان يعيش مستقلا ، ولابد له ان يعيش في فلك الاغنياء والطغاة والجبابرة ، فالانسان الذي يكتفي بطعامه القليل ، ومسكنه المتواضع لايمكن لاي طاغوت ان يهدده ويستعبده بأساليب الاغراء لانه - اساسا - لايحب العيش في القصور ، وتناول الاطعمة الفاخرة .
عود نفسك الاكتفاء والقناعة بالشيء القليل ، وان كانت لديك زيادة فانفقها في سبيل الله - تعالى - فقد كان الائمة (ع) يعيشون دوما هذه العيشة الزاهدة ، فكانوا يكتفون بالخبز والملح بالرغم من امتلاكهم للاموال الطائلة التي كانوا ينفقونها على الفقراء والمساكين .
واولئك الذين يسميهم القران بـ " اصحاب الجنة " كانوا يمتلكون بستانا ، ثم استولى عليهم التفكير في الدنيا الى درجة انهم ارادوا ان يحرموا الفقراء والمساكين من فضل ما انعم الله عليهم ، فحرمهم - تعالى - بعد ان مر عليهم طائف فيه نار وريح شديدة احرقت كل ذلك البستان فلم يحصدوا منه سوى الحسرة والندامة .
2- تنمية ملكة الزهد في النفس :
ان الزهد هو الصفة المقابلة للاسراف ، فالذي يزهد في الدنيا ، ويرغب عنها وعن بهارجها ، ويهتم بالاخرة وبتزكية نفسه ، والذي يرفض نعيم الدنيا ، فانه في الحقيقة يعيش حالة من الصوم الداخلي ، فمثل هذا الانسان يطلق الدنيا ثلاثا ، ويهجرها من غير رجعة ، وبمثل هذه الطريقة استطاع المؤمنون الحفاظ على استقلاليتهم ، فقد زهدوا في الدنيا برغم كل الصعاب التي كانوا يلاقونها .
3- الاحسان الى الناس :
ان الاحسان يبدأ صغيرا ثم ينمو عند الانسان حتى يصبح عادة له ، وافضل طريقة لدخولك في قلوب الناس ان تحسن اليهم ، فان وجدت فقيرا فعليك ان تذهب الى الاغنياء وتأخذ منهم اموالا تعطيها للفقراء ، فبعملية الاحسان ستكون قائدا للناس ، وبذلك تستطيع ان تدعوهم الى الدين عبر هذا الاسلوب .
4- النشاط والحيوية :
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فالانسان الخامل الكسول لايمكنه ان يعيش مستقلا ، فهو مضطر الى ان يدور في فلك الاخرين ، لانه جعل نفسه محتاجا للناس ، والحديث يقول : " احتج الى من شئت تكن اسيره " .
ولو ان بلادنا الاسلامية كانت مكتفية اقتصاديا وعسكريا وصناعيا .... لما احتاجت الى الدول الغربية لسد حاجاتها ، لانها لم تكن نشطية ، ولم تكن تمتلك الحيوية الكافية والنشاط .
وهكذا لابد للانسان من ان يخرج من سجن الذات ، ويطلق طاقاته ومواهبه ، ويحرك قابلياته ويفجرها ، اضف الى ذلك ان الانسان النشيط المتحرك الذي لايكف عن الحركة والتحرك يكون عادة محبوبا عند الناس .
وفي هذا المجال روي ان الله اوحى الى داود : انك نعم العبد لولا انك تأكل من بيت المال ، ولا تعمل بيدك شيئا .
فبكى داود ( عليه السلام ) ، فأوحى الله الى الحديد : ألن لعبدي داود . فألان الله له الحديد ، فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم . فعمل ثلاثمائة وستين درعا ، فباعها بثلثمائة وستين الفا ، واستغنى عن بيت المال . (4)
العمل مظهر الحيوية والنشاط :
ان العمل مظهر يدل على الحيوية والنشاط ، ويدل على ان الانسان لايعيش في ذاته ، فليكن منظرنا يدل دوما على الحيوية والنشاط ، ولايكن الواحد منا ميتا بين الاحياء بأن يمشي على الارض دون ان يكون له اي أثر ايجابي ، او فعل مفيد .
ومن الطبيعي ان الانسان الممتلىء حيوية ونشاطا يحب الاحسان الى الاخرين ويحب الناس ، ويهرع لمساعدة الناس .
وهكذا يجب ان لاتطلب حاجة من احد ، واذا طلبت منك حاجة فسارع الى تنفيذها ، وبهذه الطريقة سوف تخرج من سجن الذات .
وعلى هذا فلابد ان نوفر كل تلك الصفات في انفسنا ، فالانسان الخامل لايمكنه ان يرى الحقيقة لانه يفكر دوما في نفسه ، وعلينا ان نتخلص من هذا الخمول من خلال تطبيق البرامج التي حددها لنا القران الكريم في مجمل آياته البينات .
الهوامش :
-------
(1) سورة الكهف / 103 - 104
(2) سورة الحشر / 9
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(3) سورة الاسراء / 27
(4) كلمة الله ص 210
تحدي اليأس
على الرغم من وجود اختلاف كبير بين علماء الكلام حول حقيقة الايمان الا ان الواحد منا عندما يتدبر في آيات الذكر الحكيم ، وروايات اهل البيت (ع) يصل الى حقيقة جلية ؛ وهي ان الايمان نور يتوهج وينبعث في قلب الانسان ، ومن نتائجه ومردوداته ان يصل بالانسان الى حالة التسليم بالحقيقة ، والتسليم بالحقيقة يؤدي بدوره بالانسان الى تكييف واقعه معها .
المؤمن معترف بالحق متحد للضغوط :
والانسان المؤمن هو الذي يعترف بالحق ، ويتحدى الضغوط التي تمنعه من العمل بهذا الحق ، وعندما تذكرنا آيات القران بأن اكثر الناس ليسوا بمؤمنين فانما تريد ان تبين لنا ان الايمان قمة شاهقة لايستطيع بلوغها الا القليل ، فالايمان ليس من طبيعة الانسان بل الجهل طبيعته ، وطبيعة الانسان هي الانقياد للهوى لا التسليم للحق ، ومن طبيعته ايضا عدم الايمان ؛ اي عدم الرضوخ للواقع ، ومحاولة التشبث بالاوهام والخيالات .
والانسان لايمكن ان يبلغ الايمان الذي يمثل القمة الرفيعة والمجد السامي في مسيرة البشر ، الا بعد الجهد والسعي ، والاستقامة والتحدي ، لتتكامل بعد ذلك حضارة الانسان ، وعندما يصل الى مرحلة الايمان ستتبلور في داخله حالة معينة تجعله قادرا على تنسيق حياته مع حقائق الكون ، بينما يعيش الكافر منعزلا عن هذه الحقائق ، ومتقوقعا في اهوائه وشهواته ، وغير قادر على فهم حقائق الكون لانه في الاساس لم يعترف ويؤمن بها .
موسى (ع) مثال التحدي :
ويذكرنا القران الكريم بقصة فرعون وموسى (ع) ، هذه القصة التي يتصارع فيها طرفان ؛ الطاغية من جهة ، والنبي موسى (ع) من جهة اخرى ، فموسى يمثل الانسان المستضعف الذي اجتمعت في حياته جملة سلبيات ظاهرية ؛ فلقد طرد من بين قومه ، وعانى القهر والاستضعاف ضمن امة ذليلة مهينة مستضعفة حسب مفاهيم وقيم ذلك العصر ، ويتحدث القران عن هذا الصراع بقوله :
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" فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ، قال كلا ان معي ربي سيهدين " (1)
هذه هي حقيقة الايمان ، فموسى بن عمران (ع) كان يغمره الايمان العميق بالله ، بتلك القدرة ، والقوة المطلقة المهيمنة على مجريات ومقدرات هذا الكون الرحيب ، بذلك الرب الذي استوى على العرش ، ودبر كل شيء في السماوات والارض ، كان يؤمن بأن الله هو الرحمان الرحيم الذي خلق الانسان ليرحمه لا ليعذبه ، فهو الحق الذي يحب الخير والفضيلة والايمان ، ويحب المؤمنين المتوكلين عليه .
وآيات القران المحكمات يشرن الى الايمان العظيم والعميق لموسى بربه ، وكيف انه قال بشجاعة واصرار وايمان : " كلا ان معي ربي سيهدين " (2) ، فهو (ع) على يقين من ان ربه هو دليله ونوره الذي يستهدي به في الطريق الذي يسلكه ، الطريق المستقيم الذي ينقذه من نير الطاغية ( فرعون ) .
وبعد ان اكتمل الايمان في ضمير موسى ، ونضجت عنده حالة التوكل ورفض الخضوع للظروف السلبية ، وتجسدت حالة التحدي فيه والتي حدت به الى الرفض العلني سلوكا وفعلا ، بعد ان طوى (ع) جميع هذه المراحل الايجابية التكاملية اوحى الله - تعالى - اليه ليخرج من محنته : " فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم " (3) ، فتحولت امواج البحر الى جبال ثابتة وكأن الماء قد تجمد من غير برودة ، وتحولت تلك الامواج الهادرة الى طرق آمنة سالكة لهذه المجموعة المستضعفة من الناس .
ولكن لم يحدث قط ان سمعنا بحدوث مثل هذا منذ بدء الخليقة حتى اليوم ، فما حقيقة ما حدث ، وهل هو تغيرات طبيعية ام ماذا ؟ ، لو كانت هناك تغيرات طبيعية جيولوجية حدثت في ذلك البحر لما عرفت هذه التغيرات فرقا بين موسى وبني اسرائيل من جهة ، وفرعون وجنوده من جهة اخرى ، ولكان بأستطاعة الجميع السير كما يحلو لهم في هذا الطريق البحري المعبد .
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كلا والف كلا ، لم تكن هناك أية تغيرات جيولوجية حدثت انما كانت ارادة الله فحسب ، كما يشير - تعالى - الى ذلك في قوله : " وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين " (4) ، فالقضية لاترتبط بالطبيعة ، وانما هي مرتبطة بارادة الله - سبحانه وتعالى - ، وهي آية مما لايحصى من آيات القدرة والعظمة الالهية في الكون " ان في ذلك لآية " . (5)
الحالة السلبية مصدر انعدام الايمان :
وعلى الرغم من ذلك ، فان اكثر الناس تراهم عديمي الايمان " وما كان اكثرهم مؤمنين " (6) ، فمشكلة عدم ايمان البعض لاتعود الى قلة الايات بل الى وجود الحالة السلبية المتفشية والمتمكنة من نفوس هؤلاء الـ ( عديمي الايمان ) ، بالاضافة الى ما تتضمنه هذه الحالة من التشاؤم والتعنت والرفض المبني على اسس مغلوطة .
هذه الحالات السلبية هي في الواقع جذور تخلف اية امة ، وسبب رئيس لكفر الانسان وضلالته وتعاسته وشقائه ، فالقران عندما يقول : " وما كان اكثرهم مؤمنين " (7) فأنما هو يقرر هذه الحقيقية ويؤكدها .
هذه الحالة تدفعنا لأن نتساءل : اذا كان الامر كذلك فاين نحن اذن ، واين هو عالمنا الاسلامي ؟ فعلى الرغم من وجود عشرات الشواهد على ان يد الغيب تتدخل في قضية الصراع بين الحق والباطل ، وفي اللحظات الحاسمة والاوقات الحرجة من هذا الصراع ، نرى ان كثيرا من الناس يشكون في انفسهم ، وفي ضرورة الصراع والعمل والجهاد ، بل وفي وعد الله المؤمنين بالنصر وكأن القران لم يقل : " ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم " (8) ، وكأن الله تعالى لم يحدثنا قائلا : " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا " (9) ، وكأنه - تعالى - لم يقل ايضا : " ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز " . (10)
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اين نحن من تعاليم القران ؟ :
ترى اين نحن من كل هذا الذي يخاطبنا به القران ؟ ، ان ما ذكرناه كان شواهد تاريخية ، وحقائق واقعية في الماضي والحاضر قد شهدها كل منا بوجدانه ، ومع ذلك مايزال فينا اناس يعيشون حالة من السلبية المستحكمة .
ومن الطبيعى ان نجد الشيطان يؤيد هذه الحالة في نفوسنا ، كما ان النفس الامارة تسول لنا وتبرر تقاعسنا بأشكال مختلفة ، وتحاول تضخيم السلبيات ، والنقائص المنتشرة في مجتمعنا من حولنا ، فلو أقدم - مثلا - احد الاشخاص على عمل ما كتأليف كتاب ، او الاعداد لتظاهره لرأينا السلبيين يفتشون في هذا العمل عن شيء ناقص فيه ليضخموه ، وليستصغره بالتالي الناس .
ان هذه الحالة مستشرية في مجتمعنا بصورة مريعة ، فمعظم الناس اليوم قد سقطوا في شراك الشيطان ، وهذا المسلك المنحرف لايصحح الوضع المتردي فحسب وانما يزيده ترديا وتخلفا ، وعلى هذا يجب علينا قياس الامور بمقياس عادل كما قال - تعالى - : " لاتبخسوا الناس اشياءهم " .
والروح السلبية قد تتمثل في صور عديدة وهي تدمر صاحبها في جميع الاحوال ، فقد تجعله مثاليا الى ابعد الحدود مما يؤدي به فيما بعد الى الاصطدام بالحقائق ، والانحدار نحو هاوية السقوط ، او قد تجعل منه بوقا اعلاميا فعالا للسلطة التي تمثل الشيطان ، فتشجعه على الانتقاص من شأن الناس ، وذكر عيوبهم ، واحداث الشغب والتفكك بين افراد المجتمع ، والشيطان يمد لهذا الانسان ويشجعه على ذلك ايما تشجيع .
وبعض الناس يعمد الى تغليف هذه الروح السلبية بحالة من المثالية ، فاذا ما أمروا بالقيام بفعل او نشاط نجدهم يعظمونه حتى لايستطيعوا الاتيان به ، وهم بذلك يخالفون قول الرسول الاعظم (ص) : " اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته " ، كما ان القاعدة المعروفة تقول : " الميسور لايسقط بالمعسور " .
الاعتدال في فهم الامور :
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كل ذلك يدفعنا لان نكون معتدلين في فهم الامور ، وقضاء الاعمال ، فلو كان بأمكان الواحد منا ان يكتب ورقة واحدة فليكتبها دون استصغار ، ذلك لأنه سيخلفها رصيدا ثمينا من بعده في الدنيا ، وحجابا له عن النار في الاخرة ، اما ان نؤطر الامور بأطر عجيبة فنضخمها او نستصغرها فهذا سلوك خاطىء لان الانسان عندما ينظر الى عمل ما على انه كبير فانه سيتوانى عن انجازه ، وان رآه صغيرا فانه سيعتقد بلا جدوائيته .
وهذه الظاهرة تولد حالة السلبية عند الفرد وبالتالي حالة التشاؤم ، ثم تتعاضد هذه الحالة السلبية مع سائر الضغوط الخارجية والداخلية الموجهة الى النفس الانسانية .
وهناك صنف آخر من الناس نراه يحيط نفسه بهالة من التدين فيصوم ويصلي ولكنه لايحمل في داخله اي معنى من معاني التدين ، فهو ينظر الى الناس نظرة استهزاء واحتقار وكأنه يملك في يده مفاتيح الجنة ، فينتقص منهم ، ويكشف عن عيوبهم ومساوئهم ، ويشمت بهم .
ان واجبنا جميعا يتمثل في ان ندعو الناس الى الصراط الالهي القويم باسلوب لين طيب : " ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن " .
ومع ان الناس لم يستطيعوا قط بلوغ مستوى الانبياء والائمة (ع) ، الا اننا لم نر هؤلاء الانبياء والائمة احتقروا الناس يوما لانهم دون مستوى علمهم ولو فعلو ما التف حولهم احد ، فعلينا ان نجعل من الرسل واولياء الله منارا لنا في هذا الطريق المدلهم حتى نستطيع بمعونتهم ان نعالج نفوسنا ، ونمحو سلبياتنا .
وعلينا ان نحترم الناس بقدر ما يؤدون من عمل وخدمة في سبيل الله ، وان نحسن الظن بهم لان سوء الظن يمثل روحا سلبية تحل محل روح الايمان في نفوسنا ، وهذا السلوك لايصدر الا من الاشخاص الذين تأصلت عندهم حالة التعالي .
لنحذر من الاستهزاء بالناس :
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كما وعلينا ان لانستهزىء بالناس ونعتقد اننا من اهل الجنة وهم جميعا من اهل النار ولو كنا في قمة الايمان ، فلنا في التاريخ عبرة حيث يقص علينا كيف أخلد الى الارض اولئك الذين كانوا ممتلئين بروح التعالي والانانية والغرور والفخر رغم انهم كانوا في البدء افضل الناس ، فلقد جعل الله هؤلاء يخلدون الى الارض حتى شبههم بالكلب كما شبه ( بلعم بن باعوراء ) وكثيرا غيره :
" فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث " (11) .
فينبغي علينا ان نكون دقيقين في علاقاتنا مع الناس ، ولا ندع هذه الروح السلبية تعزلنا عنهم فنتصور ان الجميع في النار ، صحيح ان اهل النار اكثر عددا من اهل الجنة ولكن هذا لايخولنا الصلاحية لأن نحكم على الناس حسب مقاييسنا الشخصية ، بل العكس علينا ان نتواضع لهم ، ولا نتهمهم .
وهناك اشخاص نراهم يعملون من أجل هدف واحد ، وخط مشترك ، ولكن كل واحد منهم يتهم الاخر ، ويضيق عليه بأفتراءاته ليتفرد - حسب زعمه - بالجنة غافلا عن ان حلاوة الجنة في ان يكون مع الاخرين كما قال - تعالى - : " ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين " . (12)
وهذه الخلافة نابعة من ضيق الافق والصدر ، وسوء الظن بالاخرين ، وحالة الجمود التي طالما نجدها في الساحة ، ولازالة هذه الخلافات علينا ان نأخذ الملاحظتين التاليتين بنظر الاعتبار :
1- ان نؤمن بنصر الله ايمانا حقيقيا ، وان نكون ايجابيين في اطروحاتنا ، فيأتينا بذلك نصر الله .
2- الا نجعل علاقاتنا مع الناس علاقات سلبية ، فقد يكون اولئك الناس البعيدون عن الساحة افضل من المجاهدين انفسهم ، وبالذات في بعض البلاد التي تتركز فيها ضغوط الطاغوت وسيطرته وارهابه .
وعندما يمن الله - تعالى - علينا بالنصر علينا ان نفتح ابواب التغاضي والتسامح والصفح تأسيا بالرسول (ص) الذي عفا عن المشركين حين فتحه لمكة ، ودخول الناس على اثر ذلك في دين الله افواجا .
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فالمطلوب تكوين علاقات اجتماعية سليمة فلا يحسن ان نحصي على الناس زلاتهم واخطاءهم بل علينا ان نتغاضى عنهم الا المجرمين الذين لاتنفع معهم نصيحة ، فهؤلاء يجب ان يلاقوا جزاءهم .
ان هدف الانسان المسلم من الثورة والدفاع والتضحية هو انقاذ الناس ، فاذا كره هذا الانسان الناس فكيف سيدافع عنهم ؟ ، فلابد من ان تمتلىء قلوبنا بحب الناس وبحب حتى اعدائنا ، فهؤلاء بشر مثلنا فليس من الصحيح ان نتركهم يستمرون في ضلالتهم ليشقوا بها في الدنيا والاخرة .
وعلى هذا فان الموضوع الاساسي هو ان نؤمن بنصر الله ، وان نتسلح برؤية ايجابية واقعية في حياتنا حتى نقاوم بذلك عاملي اليأس ، والروح السلبية في داخلنا .
الهوامش :
------
(1) سورة الشعراء / 61-62
(2) سورة الشعراء / 62
(3) سورة الشعراء / 63
(4) سورة الشعراء / 65-66
(5) سورة الشعراء / 67
(6) سورة الشعراء / 67
(7) سورة الشعراء / 67
(8) سورة محمد / 7
(9) سورة الحج / 39-40
(10) سورة الحج / 40
(11) سورة الاعراف / 176
(12) سورة الحجر / 47
أسباب التخلف
بسم الله الرحمن الرحيم
" وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين * بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون * ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم * ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم * "
البقرة (111 - 115)
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الوقائع والاحداث التاريخية برهنت من خلال اكثر من تجربة ان الامة التي يدرك كل فرد من افرادها ان السياسة جزء من واقعه المعاش ، وان النظام والسلطة والحكم والادارة لايمكن فصلها عن هذا الواقع ، مثل هذه الامة لن تموت ابدا .
فالامة الواعية في سياستها وثقافتها والناشطة في اداء دورها الحضاري لايمكن لأي كان من الطغاة ، وذوي الاحلام المريضة والرغبات الحمقاء من الحكام ان يصلوا الى سدة التحكم بها ، والسيطرة على مقاليد امورها ، واللعب بمصير ابنائها .
والمثال على ذلك في تأريخنا الاسلامي الروح المسؤولة ، والنهوض الواعي الذي نبت ونشأ في ابناء الامة الاسلامية حين ولد الاسلام ، واشرق نوره على العالمين ، فهو الذي جعل هذه الحضارة الالهية المشرقة تمتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في انحاء الارض المترامية ، وبه انتصر المسلمون وقضوا على حضارتين جاهليتين (1) ، فيوم كان المسلمون يعيشون مسؤولياتهم ويتحملونها ويعملون بها بكل وعي استطاعوا ان يهزموا تينك الامبراطوريتين العظيمتين ، فقد اختلط بلحمهم ودمهم نداء رسول الله (ص) و وصيته التاريخية الكبرى الا وهي : " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " .
ولقد بلغت عندهم الشجاعة في تحمل المسؤولية انهم كانوا لايهابون في الحق احدا الا الله ، وقد برهنوا على ذلك في مواقف عديدة منها ان الخليفة الثاني كان يخطب في عينة من ابناء تلك الامة قائلا : " ما انتم صانعون ان عملت كذا وكذا " فنهض احدهم شاهرا سيفه وهو يقول " قومناك بسيوفنا هذه " .
السبب الحقيقي لتخلف المسلمين :
(1/154)

 
وبهذه الروح الشجاعة الابية في تحمل المسؤولية امتدت كلمة لا اله الا الله في آفاق الارض الواسعة ، فأين اصبح اليوم ترى هذا الحس المسؤول والروح الواعية ، وماهي اسباب افولهما في بلادنا الاسلامية ، ولماذا بات ابناء الامة اليوم لايدركون اهمية دورهم وخطره في رسم سياسة بلادهم الامر الذي دفع بهم الى الخضوع والخنوع تحت سيطرة حكام اعمى الطغيان والغرور بصيرتهم ؟
واذا كان جواب هذه التساؤلات نجده فيما قدمناه آنفا الا وهو الشعور بالمسؤولية وتحمل اعبائها ، فبأي تبريرات تملص ابناء الامة الاسلامية من اداء دورهم ومسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم ؟
لعل اول منافذ الهروب من المسؤولية والدور المطلوب ازاء الواقع السياسي هو اعتقاد شعوبنا الاسلامية حين وقوع حدث سياسي كالانقلاب العسكري ، او التغيير في السلطة ان الامر لايخصهم ولا يعنيهم كما قيل قديما : " مالنا والدخول بين السلاطين " ، ولعل هذا هو ابرز التبريرات الواهية لعدم تحمل عبأ المسؤولية التاريخية في بناء النظام السياسي .
وهم حين يبررون تقصيرهم العظيم هذا الذي سيسألون عنه يوم القيامة ، ويحاسبون عليه اشد الحساب يغفلون عن ان الواقع السياسي السلبي الذي وقفوا ازاءه موقف المتفرج لابد ان يشملهم بكل نتائجه وافرازاته ، ولابد من ان يصل لكل واحد من المجتمع الغاط في النوم نصيبه من المرارة والالم والاضطهاد ، فيصحو على كابوس جاثم على صدره يقطع عليه انفاس الحرية والكرامة الانسانية .
هكذا عاش الناس في العراق في اواخر الستينات وبالاخص عام(1968) ، يوم تسلط اشرار البعث على السلطة ، فقد كانوا منهمكين في مشاغلهم الدنيوية ، غير آبهين بما يجري وراء الستار في بغداد ، ولعل الكثير من العراقيين كانوا يجهلون خطر هذه العصابة التي امسكت بزمام الحكم ، علما ان لهم معها تجربة مرة سبقت في عام (1963) حيث كانت القفزة الاولى لهم على سدة الحكم في تاريخ العراق السياسي الحديث .
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وعندما عاد شؤم هذه العصابة العفلقية الى العراق عام (1968) لم تكن قد كشفت عن وجهها القبيح خشية حدوث ردود فعل ازاءها ، وحينما كشفوا عن حقيقتهم لم يكن كشفهم هذا مرة واحدة بل حدث تدريجيا ، وعلى عدة مراحل .
ولعل ما يبرر للشعب العراقي سكوته آنذاك انه كان يعاني من مشاكل كثيرة، ولكن هذا التبرير غير مقبول ايضا ، لان الشعوب الاخرى كانت تعاني ايضا من المشاكل والمعاناة ومع ذلك فقد اسهمت في تغيير مصيرها .
ان الذي يجدر بحثه هنا هو اننا - نحن المسلمين - لماذا نغط في سبات عميق ، ولماذا لانمتلك الحركة والنشاط ، بينما حقق غيرنا من الامم ما ارادوا تحقيقه في برهة زمنية قصيرة ، كما حدث - مثلا - لجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق المسيحية المطلة على البلطيق حيث نالت استقلالها خلال فترة وجيزة من خلال نهضة شعبية ، بينما لم تستطع الجمهوريات الاسلامية العشر بلوغ اهدافها النهائية في الاستقلال ، رغم ما لهذه الجمهوريات من مزايا هائلة في الثروات والامكانيات حيث النفط والغاز والمعادن الوفيرة ..
ترى لماذا فقد ابناء هذه الجمهوريات وعيهم ونشاطهم السياسيين ، وروحهم الاستقلالية كمسلمين ينبغي عليهم ان يعيشوا احرارا مستقلين ؟
وفي يوغوسلافيا - قبل ان ينهار كيانها - حيث تعيش اكبر جالية مسلمة في اوروبا لانجد اثر لحركة او نشاط اسلامي فاعل مع انهم يشكلون الغالبية في جمهورية البوسنة والهرسك ، في حين ان الحركة الانفصالية لكرواتيا قائمة على قدم وساق .
وفي افريقيا نجد ان اكبر بلد اسلامي بعد مصر وجنوب افريقيا يخرج من منظمة الوحدة الاسلامية بتأثير من العناصر المسيحية الفاعلة هناك وهي القلة القليلة بالنسبة الى الاغلبية المسلمة ، فلماذا لايترك المسلمون هناك ؟
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ولماذا نغط نحن في سباتنا ، ونعيش التمزق والتخلف بينما يقطع غيرنا اشواطا واسعة في التقدم وعلى جميع الاصعدة ، ولماذا نحن متخلفون سياسيا بينما يعيش غيرنا الوعي والحركة والنشاط ، بحيث امسكوا بايديهم سيف تقويم الحاكمين الذي كان بايدينا في امسنا الزاهر ؟
الشعور بالمسؤولية سبيل الخلاص :
ترى اين تكمن المشكلة وسر المعاناة ؟
ان مشكلة المسلم اليوم هي انه لايشعر بالمسؤولية ، ولايتحمل اعباءها ، فهو لم يعد يعي هتاف رسول الله (ص) : " كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته " .
فنحن لو امعنا النظر في حقيقة ديننا ، وفي مرتكزات النهضة الرسالية ، لوجدناها قائمة على اساس الشعور بالمسؤولية الكبرى ، فديننا هو دين المسؤولية والوعي ، ودين التحدي وتفجير الطاقات ، انه الدين الذي يجعل الانسان يعيش ويحيى في اطار مبادئه واهدافه وقيمه الرسالية ، ويدفعه الى ان يفكر في شرفه وكرامته وعزته قبل ان يفكر في بطنه كيف يملؤها ، انه الدين الذي ينهى معتنقه عن ان يصبح كالبهيمة همها علفها .
لقد انعدم - للأسف الشديد - الاحساس المسؤول الذي هو بمثابة النور في القلب ، وانعدامه يعني حياة الظلمة والظلمات .
اننا - كمسلمين - يجب ان نفكر في شخصيتنا الرسالية ، و وجودنا ، وكرامتنا بين الامم ، فنحن لم نخلق لنكون آلات تسخر من قبل الاخرين لتحقيق اهدافهم الشريرة ، ومصالحهم ومطامعهم فينا وفي وجودنا التاريخي ، فلنحذر من ان نكون في صف اولئك الذين يخاطبهم القران قائلا : " ان هم كالانعام بل هم اضل سبيلا " .
وقد يتبادر الى الذهن السؤال التالي : عندما ولدنا ، وقدمنا الى هذه الدنيا أليس من حقنا ان نتمتع فيها ، ونعيش في ظل حياة سعيدة ؟
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نعم من حقك ان تتمتع ، فتحملك للمسؤولية ليس معناه ان تهجر الحياة ولذائذها وما قسم لك فيها من رزق كريم ، بدليل قوله - تعالى - : " قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق " (2) ، فالنظرة القرانية في هذا الخصوص هي نظرة انفتاحية تدعو الى التمتع بلذائذ ومباهج هذه الحياة في اطار الشرع .
ان الذي اعنيه هنا هو انك ايها الانسان المسلم ليس بأمكانك ان تستمتع بلذائذ وطيبات تلك الحياة الحرة الكريمة وقد سلمت زمام امرك ومصيرك في يد مجنون او مجموعة حمقى لايعرفون معنى للقيم والمثل الخيرة ، فهل يمكنك ان تطمئن الى سائق مجنون ، فتركب السيارة معه ، وتسلمه مقودها .
والنبي (ص) يجسد لنا هذا المعنى في حديثه المعروف الذي يمثل فيه المجتمع المسلم بركاب سفينة واحدة ، فاذا ما بادر احدهم ليخرقها فيجب عليهم ان يمنعوه ، ويأخذوا على يده لينجو وينجوا معه ، والا غرق وغرقوا .
فبلادنا - نحن المسلمين - هي كالسفينة ، وهي اليوم اسيرة الشهوات والحماقات والطيش المجنون .
وهكذا فان الشعور بالمسؤولية هو المهم ، وهو دواؤنا وخلاصنا من تلك الاوضاع ، فالمشكلة قائمة في نفوسنا نحن الذين لانحسب للمسؤولية حسابها قبل ان تكون في حكامنا الطغاة ، انها تكمن في سكوتنا وخضوعنا لكل من هب ودب .
اننا جميعا مسؤولون رجالا ونساءا وشيوخا واطفالا ، فكل واحد منا مسؤول ، ومسؤوليته بحجم موقعه ، وبحدود امكانيته ، كما قال - تعالى - : " لايكلف الله نفسا الا وسعها " (3) ، وربما يقول البعض ان الجهاد ساقط عن النساء ، وان جهادها هو حسن تبعلها ، ولكن هل يسقط عنها ايضا واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وارشاد الجاهل ، وتعلم الدين والالتزام بالواجبات ؟
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وللأسف فاننا عندما نستصرخ لحمل اعباء المسؤولية والنهوض لانعطي اذنا صاغية واذا ما اصغينا القينا بالمسؤولية على عاتق العلماء ، وبرأنا ساحتنا ، وكأن المسؤولية وجدت لتلقى على عاتق العلماء فحسب ، في حين ان كلا منا لابد ان يعمل بمسؤوليته وفي اطار مقدرته وموقعه .
ترى لماذا نحن المسلمين الذين كنا في يوم من الايام نقف ونتحدى اشمخ الانوف ، غدونا اليوم وقد ضربت علينا الذلة والمسكنة ، فهل ترك الله - سبحانه - قرآنه ودينه ليكونا تحت رحمة الاخرين ؟ حاشى لله ان يفعل ذلك ، بل ان علتنا تكمن في دائين رئيسيين تعالجهما الايات الكريمة في سورة البقرة والتي صدرنا هذا الفصل بها ، ويبدو ان هذين الدائين كانا موجودين في بني اسرائيل ، حيث كانوا يعيشون نفس الروح السلبية اللامسؤولة .
والقران حين يطرح هذا الموضوع فانه لايطرحه كقصة نتسلى بها ، بل كتذكرة وعبرة وموعظة لنا وللاجيال القادمة ، فمواعظ القران وعبره ودروسه مصابيح تضيء لنا سبل الحياة المظلمة .
الحالة القشرية من اسباب تخلفنا :
الداء الاول هو الحالة القشرية التي نعيشها في حياتنا ، او الحالة (الحرفية )، حسب التعبير القراني ، فليس كل من ادعى انه مسلم صار مؤمنا ، فالاسلام ليس كلمة تقال باللسان ، بل ان الانتساب الحقيقي الى الاسلام يعني تحمل عبأ المسؤوليات التي يلقيها هذا الدين المبين على عاتق معتنقيه المؤمنين به ، والصادقين في ايمانهم ، فالالتزام يدعو الى الالتزام بالنهج المحمدي ، وبالعمل الرسالي والجهاد في سبيل الله .
وقد جاء في الروايات الشريفة ان بين الموت والمحشر الف عقبة اهونها الموت ، فكيف - اذن - الحال مع تلك المئات من العقبات ، اليس الاجدر بنا ونحن نعيش فرصة هذه الدنيا ان نعمل بمسؤولياتنا الجسام قبل ان نمر بمراحل العذاب العديدة في القبر لتقودنا الى يوم الحشر والحساب ؟
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فلنزل القساوة من قلوبنا ، ولنجعلها لينة بالتواصل والتراحم وعيش المسؤولية الكبرى تجاه اخوة لنا جياع ومضطهدين ، ولنفكر بما سيجري علينا في قبورنا حتى يوم القيامة وبماذا سنجيبب منكرا ونكيرا ، فالانسان سواء كان فقيرا جائعا ام مالكا للملايين والمليارات فانه في نهاية المطاف سوف لايأخذ الى قبره سوى تلك القطعة من القماش التي نسميها الكفن .
لقد تنصل بنو اسرائيل عن تحمل مسؤولياتهم ، ولم يعودوا يعملون بها ظانين ان الجنة انما خلقت لهم وحدهم ، فما هي اهمية المسؤولية اذا كان كل شي قد هيىء لسعادتهم في الاخرة ؟!: " وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم " (4)
فكانت هذه هي احلامهم والوهم الذي عاشوه فضلوا واضلوا ، وهنا يدعوهم كتاب الله لأن يقيموا دليلهم ، ويبرهنوا على صحة ادعائهم في قوله - تعالى - : " قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ". (5)
فهل يكفي مجرد الانتساب لسانا الى اليهودية والنصرانية او حتى الى الاسلام لضمان الجنة ونعيمها ، ان هذا وحده ليس بكاف مطلقا . اذن فماهي شروط دخولها ، هذا ما تخبرنا به الايات القرانية :
" بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون " . (6)
فالشرط الاول هو ان يسلم الانسان وجهه لله ، اي ان يسلم فيما يأمره به الله ، ويظهر الطاعة له - تعالى - قولا وفعلا ، فليس من حقه ان يفتعل دينا لنفسه ، ويتعبد في اطاره ، فالدين لله ، والمصلحة الالهية هي فوق كل المصالح مهما كانت ، وعلى هذا فان الشرط الاول هو القبول بدين الله وان اصطدم بمصالحنا الذاتية .
اما الشرط الثاني فهو الاحسان ؛ اي ان يكون الانسان معطاء مضحيا من اجل الاخرين من اخوانه المؤمنين .
التمزق ناجم من الحالة القشرية :
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بعد ذلك ينتقل السياق ليشير الى حالة التمزق والتشتت والطائفية الناجمة عن الحالة الحرفية او القشرية ، فيقول - تعالى - : " وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب " (7) ، فقد كان خلافهم هذا يدور حول مجرد الانتساب اللفظي لا الانتساب الجوهري المتجسد في الايمان الصادق ، والعمل الصالح ، وحمل اعباء المسؤولية التاريخية في الاصلاح والهداية والارشاد ، فهم يختلفون في هذه الامور السطحية القشرية رغم ما يعلمونه ويقرؤونه في كتبهم السماوية .
ونحن ايضا لانكاد نختلف عنهم اليوم فيما النا اليه من حال يرثى له من التمزق وتشتت الصفوف ، وضياع الطاقات ، والتملص من المسؤولية التي هي الامانة الالهية التي اؤتمنا عليها ، كما يقول - تعالى - : " كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم ، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون " . (8)
اننا ندعي الصلاح ، وكل واحد منا يحاول ان يزكي نفسه بعد ان يدفع عن نفسه ذنوب التقصير بمختلف التبريرات ، وبذلك نتمزق اجتماعيا ، ويضعف ايماننا ، ولكن كل شيء سينكشف يوم القيامة ، ويبين بأوضح صورة ، وعندها ستظهر حقيقة اعمالنا ، فلا ينبغي ان نفتخر في هذه الدنيا بما قمنا به ، وما اديناه من اعمال صالحة ، بل الفخر الحقيقي يظهر يوم الحساب ، حيث تزكى الانفس ، والفخر الحقيقي يكون عندما ترجح كفة صالحاتنا .
ثم ينتقل السياق ليستعرض جانبا مما افرزته تلك الروح الطائفية التي سادت عند اهل الكتاب فيقول : " ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها " (9) ، فكل يحذر صاحبه من الذهاب الى المسجد الفلاني او العالم الفلاني وبذلك هجرت اماكن العبادة ، واصبحت في حكم الخراب لان خرابها بقلة المتعبدين والمصلين فيها : " اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين ، لهم في الدنيا خزي ، ولهم في الاخرة عذاب عظيم " (10) .
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نكران المسؤولية مصدر الخزي :
فمصدر الخزي في الدنيا - كما اتضح لنا - هو نكران المسؤولية ، وعدم تقبلها ، وتحمل اعبائها ، او بعبارة اخرى هو خيانة الامانة الالهية التي اودعت لدى الانسان يوم خلق واعطي موثقا بحملها .
وفي نهاية المطاف لابد من ان نؤكد مجددا على اهمية تحملنا للمسؤولية والامانة الالهية الملقاة على عاتقنا ، وان ندرك ان المسؤولية انما هي التسليم لأوامر الله ، والاحسان الى الناس ، واصلاح الذات ، وتعاملنا الطيب مع الاخرين ، والتضحية من اجلهم ، وبالتالي فان الوئام والانسجام سيسودان المجتمع باجمعه ، وستسوده روح الشعور بالمسؤولية للسير نحو تحقيق الاهداف ، وتأدية االامانة الالهية ، وعندها سيكون من نصيبنا التسديد والتوفيق والنصر الالهي في كل حركة وعمل وجهاد نخوضه في سبيل الله تعالى .
الهوامش :
------
(1) حضارة الروم وحضارة الفرس
(2) سورة الاعراف / 32
(3) سورة البقرة / 286
(4) سورة البقرة / 111
(5) سورة البقرة / 111
(6) سورة البقرة / 112
(7) سورة البقرة / 113
(8) سورة البقرة / 113
(9) سورة البقرة / 114
(10) سورة البقرة / 114
مواجهة التخلف
لو علم الفلاح الذي اوكلت اليه مهمة حرث الارض واستصلاحها ، وزراعتها بأن تكاسله عن هذه المهمة ، وتقاعسه في عمله ماذا ستكون نتائجهما ، ولو علم المهني او العامل في السوق او المصنع ماهي النتائج الرهيبة التي سيؤدي اليه تهاونه في عمله ، ولو علم الطالب في المدرسة والجامعة والاستاذ والدكتور والعالم ان تقاعسهم وعدم قيامهم بالمهام الموكلة اليهم بالشكل المطلوب سيؤديان الى نتائج وخيمة ، لما تخلفت امتنا ، ولما نزلت علينا كل هذه المصائب والويلات .
عدم تصور النتائج عامل تخلفنا :
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ان مشكلة الانسان تكمن في انه لايتصور النتائج ، بل يركز اهتمامه بالافعال القريبة منه ، فالانسان الذي يمد يده الى الاخرين ليطعموه ما يسد به جوعه ، هذا الانسان ليس جديرا بالاحترام ، بل ليس جديرا بالبقاء . فالفلاح الذي لايستصلح الارض ويتكاسل لايتصور ان بلادنا في هذه الحالة ستضطر الى ان تستجدي من الاخرين في طعامها وفي ابسط الحاجات ، وكذلك عمالنا في المصانع لايفكرون ان تهاونهم وتقاعسهم وعدم جديتهم في العمل كل ذلك سيؤدي الى حالة الاحباط والارتكاس في صناعتنا ، فاذا بنا نحتاج الى الغرب والشرق ابتداء من الابرة وحتى الطائرات .
ان الجامعيين ، واساتذة الجامعات ، ومدراء المختبرات ، والعقول المفكرة التي تستطيع ان تغير الحياة بابداعاتها واكتشافاتها ، لايتصورون هذا التخلف وابعاده الرهيبة في حياة الامة ، لايتصورون ان هذا التخلف يعني الهزيمة في المعارك والذل والتدهور الاقتصادي والتراجع الاخلاقي ، يعني ان نكون عبيدا للاخرين واذلاء لهم ، انهم لايتصورون ذلك ، ولو تصوروا لابدعوا وحولوا جامعاتهم ومعاهد بحثهم الى معابد يعبدون الله فيها من خلال مواصلة العمل ليل نهار ، ومقاومة كل الصعاب ، ولما فكر في الاجور وزيادتها بل لقصروا تفكيرهم على النتائج .
نهوض وتقدم الامم الاخرى المنكوبة :
لنسأل انفسنا : لماذا نجد الشعوب التي انهزمت عسكريا كالشعب الالماني والياباني قد نهضت نهضة علمية واسعة ، فألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية تحولت الى ركام من الخرائب والانقاض ، فالمصانع كانت معطلة ، والمدن مهدمة ، وعدد القتلى ارتفع الى عشرة ملايين عدا المجروحين والمعوقين ، وخيم الحزن بسحبه السوداء على مرافق هذه البلاد ، ولكن من رحم الانقاض ، ومن ركام الخرائب ، ومن المصانع المهدمة ، ومن الرجال المعوقين ، والحزن والالم والهزيمة صنعوا هذه المعجزة اليوم ، فألمانيا تعد الان من اقوى الدول الصناعية في العالم .
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وكذلك الحال بالنسبة الى اليابان التي القيت عليها قنبلتان نوويتان لاول مرة في تأريخ البشرية ، فتقلصت صناعاتها ، وتهدمت مدنها ، وقتل شبابها ، ولكنها على الرغم من كل ذلك استطاعت ان تهزم الهزيمة ، وان تبدأ مسيرة الاعمار والبناء حتى انها لم تسبق اوروبا فقط بل اميركا ايضا .
كيف نصنع من الهزيمة نصرا ؟ :
لماذا لم نفكر في هاتين التجربتين وفي تجارب تأريخية اخرى ؟ ترى كيف نصنع من الهزيمة نصرا ، وكيف نستوعب دروس الهزائم ؟
ان هناك عاملا اساسيا وهو ان نعرف ان النتائج لاتكون الا في سياق العوامل والاهداف . فالهزيمة لاتنزل علينا كصاعقة من السماء ، كما ان النصر لايقدم لنا في طبق من ذهب ، بل يجب علينا ان نصنعه بايدينا بعد التوكل على الله - تعالى - .
ان الهزيمة هي نتيجة انسحابنا من الحياة ومن العمل ، فالمصانع - على سبيل المثال - هي نفس المصانع التي نجدها في اوروبا ولكن عاملنا- للاسف الشديد - لايبدي شعورا بالمسؤلية فنراه يخرج في الوقت الذي يريد ، وهكذا الحال بالنسبة الى المهندس والمدير . فالكثير من مصانعنا في العالم الثالث وفي البلدان الاسلامية تعمل وتنتج بخسارة دائما ، ذلك لان العامل ليس جديا ، والمهندس لايبدي اهتماما بعمله ، والمدير لايشعر بالمسؤولية ، والموظف يرتشي ، والناس لايبالون ...
هل التخلف مكتوب علينا ؟ :
ان كل تلك المظاهر السلبية تسبب التخلف ، والادهى من ذلك ان البعض منا يبرر هذا التخلف بانه مكتوب علينا ، فقد كتب علينا ان نكون امة ذليلة فقيرة ، وان يوجه العالم الصفعات الينا ، وان تتحول بلادنا الى قصعة يأكل منها المار ما يشاء !
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في فلسطين المحتلة يذبحون اطفالنا ورجالنا ثم يقولون اننا لانستخدم الرصاص الحي بل بالرصاص البلاستيكي ! في حين اذا قتل اسرائيليان تحدث في العالم ضجة فترسل برقيات التعزية الى اسرائيل من جميع انحاء العالم ، وهكذا الحال بالنسبة الى المسلمين في البوسنة الذين تحصدهم آلة الموت الصربية كل يوم دون ان يرتفع صوت احتجاج واحد من قبل البلدان الغربية .
كيف ننتزع احترام العالم لنا ؟
ان السبب في كل ذلك هو اننا قد اصبحنا ضعفاء ، والعالم لايحترم الا القوي ولذلك قال القران الكريم منذ البدء : " واعدوا لهم ما استطعتم من قوة " ، ولكن اين قوتنا ؟
لو علم المسلمون وكل واحد منا ان كسله وتقاعسه وتراجعه النفسي هو السبب في كل تلك المآسي والويلات لكنا جديين في مقاومتها ، ولما هدمنا اقتصاد بلادنا ، ولكن مشكلتنا هي اننا لانعتبر التهاون في العمل جريمة .
وفي هذا المجال ننقل قصة طريفة من حياة مولانا الامام زين العابدين (ع) ، فقد اشتهر هذا الامام بعتق الرقيق ، فقد كان يأتي بهم ليعتقهم بعد ان يعطيهم قدرا من المال مشترطا عليهم ان يتاجروا بهذا المال ، فيحول هؤلاء العبيد من خلال ذلك الى اناس محترمين في المجتمع ، وقد حدث وان وفق الله - تعالى - احد هؤلاء العبيد الذين اعتقهم الامام السجاد (ع) ، فأصبح غنيا ، وفي ذات مرة الحت الحاجة على الامام السجاد (ع) في ان يقترض من هذا الرجل ، فطلب من الامام السجاد رهينة مقابل هذا القرض ، فاخرج (ع) من ردائه خيطا واعطاه الى الرجل كرهان ، فأخذه ورماه في مكان ما ، واعطى الامام الف دينار ، وبعد ان انتهت المدة جاء الامام (ع) بالمال الى التاجر ، وعندما اراد ان يستلم النقود طالبه الامام (ع) بالرهينة ، فقال الرجل : يابن رسول الله ، اية رهينة ؟! انها لم تكن سوى مجرد خيط !! فأجابه الامام (ع) : اذن لا مال لك علي ، فمثلي لايستهان برهينته .
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فراح الرجل يبحث عن الخيط حتى اتى به للامام ( عليه السلام ) ، عندها اعطاه الامام المال الذي اقترضه منه .
فلنحذر من التهاون :
وانت ايها الانسان المسلم عليك ان لاتستهين بالاعمال والمهام الموكلة اليك ، وعليك ان تعرف قيمة نفسك ، وان تفكر في المحتوى والحقائق ، والاسباب الحقيقية لتخلف الامة لا في الاسباب الظاهرية والجوانب الفوقية والقشرية ، فلننظر الى اي مدى غيرنا من انفسنا ، وكم اخلصنا لقضيتنا ، والى اي حد تدرجنا في مدارج الانسانية ؟
نحن اذا لم نغير انفسنا فان واقعنا سيبقى على ماهو ، لقد حبانا الله - تعالى - بنعم كثيرة وهائلة منها النفط ، هذه المادة الحيوية التي تعتبر الان الدم الذي يجري في اقتصاد العالم ، فلنسأل انفسنا ؛ ماذا عملنا به ؟
ان الاسلام هو دعوة الى النجاة والى الحياة ، ولكن الانسان هو الذي يصنع مصيره السيء بيديه : " ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار " (1)، فالانسان الذي لايملك ايمانا صادقا ، وعملا جديا بتعاليم القران لايمكن ان يحصل على الدنيا ، ولايمكن ان يستغل الثروات والكنوزمن حوله وبذلك تسيطر عليه التبعية للاخرين ، ويظل ذليلا ضعيفا لايقوى على مقاومة ومحاربة مستغليه ومستعمريه .
الهوامش:
------
(1) سورة غافر / 41
عوامل النجاح
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" يا ايها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم * يا ايها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لاتشعرون * ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم * ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لايعقلون * ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم * يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين * واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون * فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم " .
الحجرات / 1-8
في تضاعيف الايات القرانية الكريمة مجموعة متكاملة من التعاليم الحياتية التي تمس حياة الانسان ، وتبث فيه روح النجاح ، وتمنحه الاساليب التي تمكنه من السيطرة على مقدرات الارض ، ذلك لان النجاح يمثل هدفا ساميا من اهداف الانسان ، وهو عبارة عن وصول الانسان الى اهدافه بأقل جهد ممكن ، وفي اقل وقت ممكن .
سر النجاح :
وهذا النجاح يبتغيه الانسان ويسعى اليه ، ولكن الكثير من الناس لايحققونه ، فما هو السر الذي يجعل بعض الناس ناجحين ، في حين يفشل الاخرون ؟
القران الكريم يكشف النقاب عن هذا السر ، ويرى ان ضرورة النجاح تعود لسببين :
1- لكي يصبح كل انسان ناجحا ، ذلك لان القران جاء رحمة للعالمين ، ونورا للانسانية ، ومنقذا لهم من الظلمات الى النور ، وهاديا لهم الى صراط العزيز الحميد ، فهو لذلك يريد لعباده ان ينجحوا .
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2- ان المؤمنين الصادقين العاملين بكتاب الله يشكلون التجمع الايماني ، ويؤلفون الامة الاسلامية ، والمجتمع الاسلامي ، فاذا كان أفراد هذا المجتمع الاسلامي ناجحين ، واذا كان أبناؤه قادرين على الوصول الى اهدافهم كأفراد ، فانهم بالطبع سيكونون ناجحين كمجتمع ، فالتجمع يشكله الافراد الذين ينتمون اليه ، فلو كان هناك تجمع من الكسالى والمتقاعسين من الذين تراكمت على قلوبهم العقد والسلبيات ، فهل يمكن ان نطلق صفة النجاح على هذا التجمع ؟
وهكذا لابد ان تكون روح النجاح مبثوثة في كل فرد من ابناء الامة الاسلامية ، والقران الكريم يبين لنا اساليب النجاح ، وقد يتبادر الى الاذهان ان القران الذي هو كتاب الله الاعظم ، والاية الكبرى التي تنزلت على قلب سيدنا ونبينا محمد (ص) ، يتحدث عن بعض القضايا التي تبدو بسيطة ، كقوله - تعالى - : " يا ايها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله ورسوله " (1) ، ومن ضمن تفسيرات هذه الاية انها تعني أمر المؤمنين عدم المشي امام رسول الله (ص) ، ترى ماهي علاقة المشي امام رسول الله بأحاديث القران التي تتناول عادة الكون والزمان والتاريخ والمستقبل وما الى ذلك من القضايا الهامة .
وبالاضافة الى ذلك يعالج القران قضية اخرى تبدو بسيطة متمثلة في قوله - تعالى - : " يا ايها الذين آمنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي " (2) ، وقضية اخرى من مثل الانتظار وعدم مناداة النبي (ص) بصوت عال ، ترى ماهي علاقة هذه الأمور البسيطة بالقران الذي هو كتاب الله الاعظم ؟
وجوابا على ذلك : نقول ان روح النجاح تعتمد على مجموعة من التعاليم لو فقدنا جزء منها لم يكن النجاح حليفنا ، وعلى سبيل المثال فان التجمع الايماني الذي لايحترم قيادته ، يعني انه لايحترم قيمه ، وبالتالي فانه سوف لاينجح في الحياة ، في حين ان التجمع الايماني الذي يحترم قيادته ، ويقدس قيمه ، سيكون مصيره النجاح ، وهذه معادلة لاتقبل الخطأ .
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وقصة تلك الايات ان بعضا من الاعراب الافضاض البعيدين عن السلوك الحضاري كانوا يأتون الى رسول الله (ص) ، ويقومون ببعض التصرفات المتنافية مع الأدب كأن يمدوا ارجلهم أمام رسول الله ، ويخاطبوه (ص) بجفاء قائلين : حدثنا يا محمد .
هذه القضايا قد تبدو بسيطة لاتستحق الاهتمام ، ولكنها تلعب دورا هاما في تحقيق النصر او التسبب في الفشل والهزيمة ، ولذلك اهتم القران الكريم بها قائلا : " لاتقدموا بين يدي الله ورسوله " (3) و " لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ... " . (4)
فالحديث - اذن - حول رفع الصوت عند رسول الله يتساوى في الاهمية مع الحديث حول فض النزاع بين طائفتين من المؤمنين ، ولذلك ذيل الله - تعالى - تلك الآيات بقوله : " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " (5) للفت الانتباه الى اهمية تلك القضايا ، فالذي يهتم بالقضايا الصغيرة ، والمسائل الجزئية يهتم في نفس الوقت بالمسائل الكلية ، اما الانسان الذي تعود على حالة اللامبالاة في حياته فان المسائل الصغيرة والكبيرة تتساوى عنده .
وقد كان فقهاؤنا (رض) يهتمون بالأمور الصغيرة ومن ضمنها المستحبات ، ومن هذا المجال يروى عن العالم الكبير الشيخ الطوسي مؤسس الحوزة العلمية في النجف الاشرف وصاحب كتاب " مصباح المتهجد " ، انه كان يطبق تعاليم هذا الكتاب على نفسه بحذافيرها ، علما ان هذا الكتاب يحتوي على جميع المستحبات تقريبا .
وسائل النجاح :
وهكذا فان التعاليم الحياتية في القران هي سر نجاح المؤمن ، وقد كان أهل البيت (ع) وأصحابهم (رض) يهتمون بهذه التعاليم سواء ما يخصهم كأفراد ، او ما يخص التجمع الذي يحيط بهم .
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فالانسان الرسالي المنتمي الى خط الاسلام لابد ان يعرف كيف ينتصر وينجح في الحياة ، وكيف يقود هذه الحياة ، فان لم يكن صاحب الخط الرسالي مديرا ناجحا ، او عالما ناجحا ، او كاتبا موفقا ... فان الخط سيفشل كله ، ولا يفيد في هذا المجال ان نقول ان خطنا متقدم ويمتلك امكانيات كبيرة ، فالغرور هو بضاعة العاجزين ، فعلى الانسان ان يحدد هويته ، وان يقوم بدوره في انجاح هذا الخط .
وقد كان أهل البيت وكبار شيعتهم يتبعون اسلوبا للاسترزاق ، فقد كانوا عادة يعملون في التجارة او استصلاح الارض ، ولو قرأنا تاريخ الأئمة رأينا انهم كانوا يمتلكون الضياع ويعملون فيها ، ويستثمرون الاموال في التجارة .
وفي هذا المجال يروي لنا التاريخ انه كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يقول لمصادف : اغد الى عزك أعني السوق . (6)
فلنتأمل وننظر في هذه التعاليم الحضارية ، فالعمل ضروري للانسان حتى وان كان يمتلك الملايين لأن عقله سيصاب بالنقصان بدون هذا العمل ، فالبطالة ، والانطواء على النفس ، والابتعاد عن الساحة العملية كل ذلك من شأنه ان يؤدي الى انحسار تجربة الانسان ، فهذا الانسان يمتلك الوقت الكافي ولكنه لابد ان يمتلك العزم والتصميم .
ولقد كان الأئمة (ع) يوصون شيعتهم ومواليهم بحسن التعامل مع الناس ، وكيفية جذب قلوبهم قائلين : " نصف العقل التودد الى الناس " ، فيعلمونهم من خلال ذلك كيفية القيادة بحيث يتحول كل فرد منهم الى قائد ، ولكننا للأسف لانجد تطبيق هذه التعاليم الحضارية والحياتية بين المسلمين رغم وجودها بين دفات كتبنا ومصادرنا من مثل كتاب " مكارم الاخلاق " و " حلية المتقين " و " بحار الانوار" و " وسائل الشيعة " ، فهذه الكتب ملئى بالتعاليم الحياتية التي تكفل لنا النجاح في جميع مجالات حياتنا ، ولكننا لانقرؤها واذا قرأناها فلا نأخذ بنظر الاعتبار انها تعاليم مرتبطة بكيفية تحركنا في الحياة .
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ان الاخوة الرساليين بل وكل انسان مسلم يحب الخير لنفسه ولمجتمعه مكلف بأن يبحث عن النجاح واسلوب تسخير الحياة ، فالاخرون لم يستطيعوا السيطرة علينا الا بما يمتلكون من وسائل النجاح ، وعلى سبيل المثال فان اليابانيين لم يغزوا أسواق العالم ومنها أسواق اميركا الا بما امتلكوا من افكار وأساليب ، فالمدير الناجح هو الذي يصنع المصنع الناجح ، والمصنع الناجح هو الذي يغزو الأسواق التجارية الواسعة وهكذا الحال بالنسبة الى مجالات الحياة الاخرى .
ومن أهم وأبرز وسائل النجاح بالنسبة الى امتنا وجماهيرنا الحزم ؛ اي ان يكون الانسان في حياته حازما ، وان يدع اللاأبالية جانبا .
لنكن جديين في حياتنا :
ومن أهم الموضوعات القرانية التي لفتت انتباهي وجعلتني افكر فيها مليا موضوع الاستهزاء ، فالملاحظ ان القران الكريم شديد عادة في استهزائه ، وتعابيره تميل الى الشدة فيما يخص المستهزئين ، فياترى ماهو معنى الاستهزاء ؟ ، لقد اكتشفت - والله العالم - ان الاستهزاء هو اللاأبالية وعدم حمل الأمور على محمل الجد والاهتمام ؛ أي ان المستهزىء ينظر الى الحياة بمنظار اللعب واللهو ، وحينما وصلت الى هذه القناعة اهتز ضميري وخشيت ان نكون نحن ايضا من المستهزئين الذين انتقدهم القران الكريم بشدة ، فنحن لا نهتم بالكثير من الأمور المهمة في حياتنا ، القران الكريم يحذر - مثلا - قائلا : " ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون " (7) ، وهذا معناه ان الناس يصلون ولكنهم يستهزؤون بالصلاة ، ولايهتمون بشروطها ، وكذلك الحال بالنسبة الى الصوم وسائر العبادات الاخرى ؛ ندخل في اطار العمل ولكن ليس بروح الجد والاهتمام ، وهذه الممارسات ينطبق عليها مفهوم الاستهزاء الذي هو من صفات المنافقين والعياذ بالله .
(1/171)

 
ان المؤمن ينبغي ان يكون جديا في حياته ابتداء من الأمور البسيطة وانتهاء بالعمل الرسالي من أجل اسقاط الطاغوت ، فهو دقيق وحازم في كل شيء ، ولايمكن ان يقوم بعمل دون تخطيط وتفكير واهتمام في حين ان الانسان غير المؤمن لا ابالي في جميع تفاصيل حياته .
الهوامش :
------
(1) سورة الحجرات / 1
(2) سورة الحجرات / 2
(3) سورة الحجرات / 1
(4) سورة الحجرات / 2
(5) سورة الحجرات / 9
(6) وسائل الشيعة ج 12 ص 4
(7) سورة الماعون / 4
تحقيق النجاح
اول ما يجب ان يفعله الانسان المؤمن الجاد والعامل في سبيل الله ان يمر بدورات توجيهية وتدريبية ، ولكنه لايلبث ان ينهي هذه الدورات لتبدأ تجربته الحاسمة في الحياة حيث يدخل مباشرة حالة الصراع مع الاعداء ، وهنا تبرز حقيقة كل فرد ، وتبلى سريرة كل انسان ، وتمتحن شخصيته ، ذلك لان جميع الافراد يتلقون عادة بصورة متساوية التوجيه والتدريب ، لان التلقي حالة انفعالية ، ولكن الانسان عندما يبدأ بالمبادرة ، وعندما يتولى قيادة الساحة ، آنئذ يطرح التساؤل التالي :
ترى هل سينجح في هذا الامتحان ام لا ؟
في القران الكريم آيات عديدة تلهمنا كيفية العيش في الحياة ، وكيفية توجيه الصراع ومواجهة الصعوبات بالشكل المناسب ، والكثير من الناس يمرون بهذه الايات مرورا عابرا دون ان يستوحوا منها التوجيهات التي تفيدهم في حياتهم ، وهؤلاء هم الفاشلون في الحياة .
فالايمان العادي الظاهري لايمكن ان يتمخض عن النجاح ، بل الايمان الحق والواعي هو الذي يعني النجاح ، فاما ان ينطق الانسان بالشهادتين ، ويصلي باتجاه القبلة وما الى ذلك ، فهل هذه الممارسات تعني النجاح والنصر ؟ ، كلا بالطبع لان النصر والنجاح روح لابد ان يستلهمها الانسان من جوهر الايمان وحقيقته ، من النور الذي ينبعث في القلب من القران الكريم وبصائره وتوجيهاته.
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وعلى سبيل المثال فان الذين يدرسون في المعاهد العلمية انما هم - بدون اخذ الملاحظات السابقة بنظر الاعتبار - يتعلمون حروفا ، ويستوحون افكارا ، والمهم هو مدى تأثير تلك الحروف والافكار في صياغة شخصياتهم ، فحقيقة انفسهم لايمكن ان تظهر الا عند مواجهة الاحداث ، ودخول ساحات العمل ، عند المواجهة يدرك الانسان ان هذه المرحلة هي اصعب من عشرات الساعات بل والايام من الدراسة وحينذاك نقرر هل نضحي بانفسنا في سبيل القضية ام نحافظ عليها على حسابها ، وفي حالة خوض الصراع ينكشف مدى استيعابنا للافكار والايمان بها ، وعندئذ تظهر وتبلو السرائر والحقائق .
خصائص النجاح :
وهنا يتبادر الى الذهن السؤال المهم التالي: ماذا علينا ان نفعل عند دخول ساحة العمل لكي نكون ناجحين ؟ ، وللجواب على ذلك نقول : ان هناك بعض الخصائص التي لابد ان يتحلى بها الانسان ، والبعض منها يمكن للانسان ان يستوحيها خلال الصراع والمواجهة .
من ضمن هذه الخصائص اتهام النفس باستمرار، وعدم الغرور والعجب ، والثقة بالله ، ورفع مستوى التقوى ، وترويض النفس على الاعمال الشاقة ، تماما كالجندي الذي درب نفسه على القسوة والمشاق .
وعلى هذا فلابد ان ننظر الى الحياة على انها حرب ، الا ان الفرق بينها وبين الحرب ان الاخيرة صراع مركز ومكثف في حين ان الحياة هي حرب موزعة ، فالانسان يعيش الصراع سواء مع نفسه ام مع الشيطان ام مع الطواغيت وما الى ذلك ، فهو - اي الصراع - سمة من سمات الحياة ، ولابد من الاستعداد لهذا الصراع ، فكلما كان التدريب اقسى واعنف استطعنا ان ندير الصراع غدا بشكل افضل ، فالمفروض ان لايكون في حياتنا مجال للرفاه والميوعة والقرارات السهلة .
مريم (ع) مثال المقاومة والتحمل :
(1/173)

 
وهنالك بالاضافة الى ذلك خصائص اخرى على الانسان المسلم ان يتحلى بها ايام الصراع والمواجهة ، ابرزها تلك المذكورة في سورة مريم ، ومن الجدير بالذكر ان هذه السورة المباركة تتضمن برامج وارشادات قيمة لكيفية خوض الصراع في الحياة ، وتحدي الصعاب ؛ فمريم تلك الفتاة الباكرة الصغيرة التي لم تر رجلا في حياتها لانها كانت قد اتخذت من دون الناس حجابا لعبادتها في مكان شرقي من بيت المقدس ، فكانت تتعبد بعيدا عن الناس جميعا ، واذا بها تواجه رجلا سويا الذي لم يكن سوى روح الله متجسدا في صورة هذا الرجل ، فيهبها الخالق - تعالى - غلاما ، فتعيش حالة الحمل ومشاقه وهي وحدها بعيدة عن اهلها ، لانها خرجت من بلدها ، وهامت لوحدها في الصحراء ستة اشهر على ما تصرح به بعض الروايات .
ومن المعلوم ان المرأة في هذه الحالة تكون في اشد الحاجة الى من يقدم العون لها من النساء ، ومع ذلك فقد واجهت هذا الظرف كالجبل الاشم ، ثم هزت النخلة بعد ذلك كما يشير الى ذلك تعالى في قوله : " وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ... " (1) ، وشربت من الماء الذي جرى امامها ، ثم قرت عينها بوليدها .
وبعد فهذه هي مريم البنت والمرأة المتعبدة ، انظروا الى شجاعتها ، وصلابة عودها ، وتحملها الحياة القاسية في سبيل الله - تعالى - ، وذلك بفضل امتلاء قلبها بالايمان ، وتوكلها المطلق على الله ، وهذا درس للمرأة وخصوصا في ايام الحمل والولادة .
اما الدرس الاخر للنساء والرجال على حد سواء يتمثل في قوله تعالى حكاية لقصة مريم (ع) :
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" فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا " (2) ، فاذا كنت محقا ، وسائرا في الطريق السوي فلا تهتز امام الاعلام المضاد ، وكن كالجبل الشامخ ، كما فعلت ذلك مريم فقد وقفت امام قومها وهي موقنة بسلامة وصدق نيتها وطريقتها ، ولذلك اتت به قومها تحمله ، فلم تتهرب ، ولم تنبذ الطفل ، رغم انهم اتهموها قائلين : " يا مريم لقد جئت شيئا فريا " (3) ، فلقد غادرتهم فتاة باكرة متعبدة ، واذا بها تأتيهم حاملة طفلا .
" يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا " !! (4)
فأشارت الى وليدها طالبة منهم ان يكلموه ، فاجابوها قائلين : " كيف نكلم من كان في المهد صبيا " ؟ ! (5)
فبادرهم الطفل قائلا : " .. اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا " . (6)
وهكذا يلخص القران الكريم قصة عيسى بن مريم (ع) ، هذه القصة المثيرة للجدل والتعجب ، من جميع ابعادها وفي بضع آيات ، ويبين لنا صفات المسيح (ع) جميعها في آيات معدودة وهي :
" قال اني عبد الله ، آتاني الكتاب ، وجعلني نبيا وجعلني مباركا اين ما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا " (7)
لنكن منبعا للخير والبركة :
فهذه صفات اساسية وعملية وهي من جانب آخر سلوكية اخلاقية تكشف عن شخصية عيسى (ع) ، وهي برنامج حياته ، ثم يبين - تعالى - بعذ ذلك خصائصه السلوكية في قوله : " وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا " (8) ، وهناك صفات اخرى تكشف عن سلوكياته ، ومن الواجب علينا ان نقف طويلا عندها ، وتتمثل الصفة الاولى في قوله - تعالى - : " وجعلني مباركا اين ما كنت " ؛ اي ان يكون الانسان منبعا للخير يتفجر منه المعروف كالشمس التي يتفجر منها الضوء والاشعاع ، فمن الصفات الاساسية للانسان المسلم ان تكون حركاته وافكاره كلها بركة وخيرا في كل مكان ، وان يفكر في ان يوصل خيره الى الاخرين .
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وفي مقابل ذلك نرى ان وجود بعض الناس هو مصدر للسلبيات ، فهم يبثون من حولهم الاشاعات المغرضة ، في حين نجد اخرين يعد وجودهم خيرا ، فاذا جلس احدهم معك اثار فيك الامل ، ونصحك وارشدك ، فكلمته كلمة صادقة ، واذا رأى اذى اماطه عن الطريق ، واذا رأى مظلوما بادر الى الدفاع عنه ، واذا صادف محتاجا قضى حاجته ، فحياته حياة طهر ونقاء ومعروف .
ومثل هذا الانسان هو انسان تقوم حياته على الاخلاق الفاضلة ، لان حياة الانسان وحركاته محدودة ، اما اخلاقه فأفقها واسع ، ولذلك قال النبي (ص) : " واعلموا انكم لاتسعون الناس بأموالكم فسعوهم باخلاقكم " .
الانتفاع من خبرة وتجارب الاخرين :
ومن ابرز الخلفيات الاخلاقية الانتفاع من خبرة الاخرين وتجاربهم وارشاداتهم ، فكل واحد من الناس هو موسوعة من المعارف والتجارب ، والانسان الذي يأخذ بهذه الطريقة في حياته سيكون بدون شك من اعلم واحكم واعقل الناس لانه بعمله هذا سيجمع علم وعقل الناس وحكمتهم في ذاته ، فيكون واحدا كألف ، ويكون كالمرآة الصافية التي تنعكس عليها صور الحياة كلها .
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ومن الناس من ينزل الى الساحة وكأن السماء قد انشقت عنه فأنزلته رجلا كاملا ، فيرى انه خير الناس واكملهم ، في حين ان الانسان الذي يطغى عليه مثل هذا التفكير هو انسان ضعيف العقل ، وعلى العكس من ذلك نرى ان البعض الاخر يحاول - مهما كان متكاملا - ان يتعلم علما جديدا ، ولنا في موسى بن عمران (ع) خير قدوة فقد بعثه الله - تعالى - ليتعلم من ذلك العالم ، وفي حين ان موسى (ع) هو نبي من اولي العزم ، وصاحب كتاب ، ومع ذلك فقد امره - تعالى - ان يتوجه الى مجمع البحرين ليعلمه درسا في التواضع، فامتثل موسى (ع) لامر الخالق وقال انه سيمضي الى تلك المنطقة ولو طال الزمن حقبا ، واخيرا وجد العبد الصالح ، وطلب منه ان يعلمه ، فأجابه العبد الصالح : " ... انك لن تستطيع معي صبرا ، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا " (9) ، فقال له موسى (ع) بكل تواضع : " قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا " . (10)
ونحن ايضا يجب علينا ان نسأل ونستفهم لكي نستفيد من علماء هذه الامة ، ثم يشير - تعالى - الى الصفة الاخرى في قوله : " واوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا " (11) فالصلاة هي العلاقة الروحية بالله ، وعلى الانسان ان يلوذ بالصلاة دائما في لحظات المواجهة الحادة ، لكي يأتيه النصر سريعا مؤزرا .
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ومن الصفات الاخرى للمؤمن التي تتضمنها الايات السابقة الصفة التي يشير اليها - تعالى - بقوله : " وبرا بوالدتي " (12) وللاسف فان الكثير من المؤمنين يتصورون ان الانتماء الى الطريق الرسالي يعني قطع كل الصلاة الاجتماعية ، وهذا تصور خاطىء ، فبعض الناس يعيشون في قلوبهم حالة التمرد ، فيتصورون انه يجب عليهم ان يتمردوا دائما على القانون ، في حين ان الثورة ليست تمردا بل هي اصلاح ، فنحن لانخالف القوانين لاننا نريد ان نخالفها ، بل نعارض القانون الذي يعارض الدين ، فمن الخطأ ان يجعل الانسان نفسه مثلا في المخالفة والشقاق ، وهذا ما يشير اليه - تعالى - في قوله : " ولم يجعلني جبارا شقيا " (13)، ومن المحتمل ان يكون المراد بـ " الجبار " الذي يطلب الحق لنفسه ، ولايريده لغيره ، فهو لاينظر الا لنفسه .
وبناء على ذلك فلابد ان يربي الانسان عقله تربية تجعله يعيش الناس في كل تحركاته ، ويفكر بما يقولون عنه .
الهوامش :
-------
(1) سورة مريم / 25
(2) سورة مريم / 27
(3) سورة مريم / 27
(4) سورة مريم / 28
(5) سورة مريم / 29
(6) سورة مريم / 30
(7) سورة مريم / 30 - 31
(8) سورة مريم / 32
(9) سورة الكهف / 67 -68
(10) سورة الكهف / 69
(11) سورة مريم / 31
(12) سورة مريم / 32
(13) سورة مريم / 32
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